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في الدين والدنيا 
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للكاتب الإسلامي المصري/ سيد مبارك 


مادة هذه الرسالة وحقوق طبعها لكل مسلم سواء للتجارة أو كصدقة جارية 
شريطة عدم التعديل فيها وحقوق التأليف باسمي وينتبه لتصحيح ما يقع من 
أخطاء عند الكتابة والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


الموقع الشخصي 
لام». 062112.51007 تملع 5357//:متخط 
للمراسلة 
72100.31 621121960 0لطتلع 5357//:متخط 


مقدمة الكتاب 


أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 


أجمعين 


- 


( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقو الله حَقَ ثُقَاتِه وله تَمُوتُنَ إلذّ وَأَهُم مُُسْلِمُوَ 4( آل عمران : )٠١‏ 
( يا أَيُهَا النَّاْ انقُوأ رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً 
كثيرًا وَنِسَاء وَاتَُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيِكُمْ رَقِيبَا) (النساء : )١‏ . 


( يا أيُّهَا الَِّينَ آمنوا انَقُوا الله وقُولُوا قوْلَا سَدِيدًا * يُصلح لَكُمْ أعْمَالكم ويَعْفِرْ كم ذنُوبَكمْ 
َمَن يْطِعْ الله َرَسُولَه فََدْ فَازَ فَوْرا عَظِيمَا ( الأحزاب : )1/١ , 7١‏ . 

أما بعد .. فأن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمداً - صلى الله عليه وسلم - 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد.. 

هذه الرسالة تحتوي علي ٠١٠١"‏ نصيحة" في الدين والدنيا لتكون خير عون للشباب 
المنعطش لمعرفة دينه وهي مؤيدة بالدليل الشرعي من القران أو السنة الصحيحة أو بهما معا 
ليطمئن شبابنا للحق وهو أحق أن يتبع . 

وشباب اليوم للأسف الشديد إلا من رحم ربي يعاني أمية دينية وفقر ثقافي كان له عواقب 
وخيمة في سلوكه العام وخروجه عن حدود الله .وساهم في تشجيعه لهذا الخروج المشين 
خطباء الفتنة من أحفاد أبو جهل وعبد الله بن أبي بن سلول الذين لا يفترون علي إضلال 
الشباب من الجدسيين ويدعونهم لاعتناق أفكار شاذة تطردهم من رحمة الله وربما القول 
والعمل بها تخرجهم من الإسلام بالكلية - والعياذ بالله - بحجة إن العصر عصرهم . 


حتي أصبح شباب الإسلام اليوم الذين يمهدونهم لحمل الأمانة والمسئولية قنبلة موقوتة علي 
وشك الانفجار أن لم يحسن توجيهم لمعرفة دينهم بعيدا عن أهل الدنيا ومشاهير الفن والغناء 
وقلننا من فساد الإعلام المرئي والمقروء 3 وفصلنا بين الجدسيين في جامعتنا ومدارسنا لمنع 


التحرش وفرضنا عليهم الحشمة والوقار .وبينا لهم الصالح من الطالح بلا خداع أو تدليس 
وكرمنا علماء الأمة والدعاة المخلصين ليقتدوا بهم بعيدا عن أهل الأهواء والبدع. 


وحاجة شباب اليوم وهو مستقبل الأمة لفهم الدين بلا سفسطة جدلية من منبعيه الصافيين 
الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح من أهل السنة والجماعة لأمر يفرض نفسه لأهميته 
القصوي لإصلاح ما أفسده أهل الأهواء . ولو نظرنا لحال الشباب اليوم لرأينا شباباً يحيا 

إنه شباب يحتضر ويستغيث لأنه لا يعرف من دينه شيئأ البتة بل بعضهم يري الدين عقبة و 
وتشريعاته تزمت وتطرف وجمود عن ركب الحضارة!! 

وهو يعيش حياته في فراغ هائل وفقد الكثير من الثقة في نفسه وفيمن حوله لكثرة الفسق 

والفجور وطغيان الشهوات 


والماديات في الحياة علي حساب السمو الروحي والأمان والسكينة .. الخ 

وبادي ذي بدء أنصح أخواني من الشباب إلي أعادة تأهيل أنفسهم والعودة إلي الدين مرة 
أخري فلم يفت الأوان بعد .ومهما كانت الفتن فلابد بعد ظلمة الليل من طلوع فجر الصباح 
وان مع العسر يسرا .ومع إخلاص النية في الإنابة إلي الله تعالي و الصبر علي المكاره فسوف 
يري كل واحد منهم العجب العجاب . 

ومن ثم فأن هذه الوصايا المختتصرة ضوء ينير الطريق إلي الله لمن يبحث عن السمو الروحي 
والرقي الحق الذي قوامه الإيمان باللّه والعلم معاً . 

هذا وقد أضيف للدليل الشرعي كلمات قليلة لمزيد من الشرح والتوضيح وبيان المقصود من 
علمائنا الثقات سلفا وخلفا من أهل السنة والجماعة أن رأيت الحاجة لذلك وقد أكتفي بالأدلة 
لوضوحها بلا بيان والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


وكتبه 
سيد مبارك (أبو بلال 


١‏ - وبالوالدين أحساناً 
> قال تعالي (وَقَصَى رَنْكَ أَلّا َعْبدُوا إِلّا ِياهُ وَبِالْوَالِدَيْن إِخْسَانًا إِمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبرَ أَحَدُهُمَا 
َو كِلَاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أفٌ 


ولا تَنَْرْهُمَا وَل لَهمَا فَولَا كريمًا (8؟) وَاخفضن لَهُمَا جَتَاحَ الذّلْ مِنَ الرّحْمَةٍ َف رب 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صّغيرًا ( 4 ؟) -الإسراء ) 

- وعن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على 
مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل 
الل"( مسلم في الإيمان (65)) والبخاري في مواقيت الصلاة (5717) 

قال المباركفوري ('): 


قال ابن بزبزة : الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس 
» إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين 
أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون اه 


؟ -حذار من ترك الصلاة 

قال الله تعالى: " حَافظُوا عَلى الصّلَّوَاتِ وَالصّلاةِ الوْسْطَى" البقرة: م4٠‏ 

- وعن وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"( 
مسلم في الإيمان (65)) 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ومعنى بينه وبين 


الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة , فإذا تركها لم يبق بينه وبين 
الشرك حائل . بل دخل فيه . اه 


و -أجمع بين علوم الدنيا والآخرة 
-قال الله تعالى: " وَقُل رَبّ زذني عِلْماً" طه: ١١44‏ 


١ 


- - أنظر تحفة الأحوذي للمباركفوري في شرح جامع الترمذي )١117/5(‏ 


وقال تعالى؛ " قل هَل يَسْمَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" الزمر: و 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سلك طريقاً يلعمس فيه علماًء سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة (الترمذي في العلم (5545؟) ومسلم في الذكر والدعاء (599؟) 

ولا ريب أخي الشاب إن العلوم الشرعية التي تساهم في تفقيهك لتكون علي بصيرة من أمر 
دينك لها الأولوية حتي لا تقع فيما حرم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لجهلك 
بالحلال والحرام ثم يأتي بعد ذلك ما يعينك علي المضي قدما في خدمة مجتمعك ونفسك 
بالعلوم الدنيوية المشروعة والنافعة كالطب والهندسة ..الخ 

وما أجمل قول القائل: 

العلم يحبي القلوب الميتة كما ... تحيا البلاد إذا ما مسها مطر 

والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر 


4 -زاحم العلماء فإن رحمة الله لا تفارقهم 

أن في مزاحمتك للعلماء والدعاة المخلصين والجلوس بين أيديهم لتتفقه في العلوم الشرعية 
لعجو بديدك أمر ينبغي أن تحرص عليه لماذا؟ 

لأن مجالسهم في بيوت الله هي سفن النجاة لك في عصرنا هذا الذي كثرة فيه الفتن 
والمنكرات والردة والإلحاد والجهر بالمعاصي بلا خوف من رب أو ردع من قانون!! 

ومع علو أهل المنكر علي أهل المعروف فستعبر في حياتك بلا شك مواطن شديدة الخطورة 
وستهب عليك عواصف ورياح تحمل لك الفتن لتعصف بك وتغرقك في بحر لجي يعج 
بتيارات شتي من مذاهب وأفكار وفلسفات 


ونظريات لا أول لها ولا أخر تأخذك يمنة ويسرة وأنت لا حول لك ولا قوة . فزاحمهم 
بالمناكب وخالطهم وتواضع لهم وأنصرهم علي من عداهم فهم ورثة الأنبياء واخشي العباد 
لرب العباد بعدهم. 

- قال تعالى: " إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَّمَاُ" فاطر: /7. 

- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 'فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم 
قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في 
جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير" (صحيح الجامع ( 71 4) 


ه -غض بصرك عن محارم الله تعالي 

أمر الله تعالي بغض البصر عن النظر المحرم لأنه بريد الزنا و سهم مسموم من سهام إبليس 
فمن تركه لله أورث الله في قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة. 

-قال الله تعالى: " قل بين يعوا ين أنصارجم وتخقطُو وم ذلك أيكى لهم ذال 
خَبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ )”٠(‏ وَقُل لِلْمُؤْمَِاتِ يَغْصْصْن من أَبْصَارِهِنٌ وَبَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ 
هن إلا ما طهر مِنْهَا ولْيَضْرِننَ 


بحْمُرِمِنَ عَلَى جْيوبهِنَ " النور: 

- وعن جريرٍ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: 
اصرف بصرك ( صحيح الترغيب ح/5٠9١)‏ 

ومعني نظرة الفجأة أن يقع البصر علي من لا يحل للمرء من غير قصد فان صرف بصره في 
الحال ولم يتبع النظرة النظرة فلا أثم عليه .. وللّه در القائل: 

كل الحوادث مبدؤها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها ... في أعين الغير موقوف على الخطر 

كم نظرة فعلت في قلب صاحبها ... فعل السهام بلا قوس ولا وتر 


يسر ناظره ما ضر خاطره ... لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


" -عليك بالزواج وإياك والتبعل 

- قال تعالي[ وَمِنْ آَيَاتِه أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبِنَكُمْ مَوَدَة 
ورَحْمَةٌ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكُرُونَ (١؟)‏ -الروم 

قال صاحب الظلال( ١‏ '): 

والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر . وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين 
الجدسين؛ وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة 

الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة . ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من 
أنفسهم أزواجاً » وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر » وجعلت في تلك الصلة سكناً 
للنفس والعصب , وراحة للجسم والقلب , واستقراراً للحياة والمعاش , وأنساً للأرواح 
والضمائر واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء .اه 

- ولقد حث النبي الشباب علي الزواج فقال؛ - صلى الله عليه وسلم - ( يا معشر الشباب 


' - أنظر "' ظلال القران " لسيد قطب- رحمه الله-(ه/485) 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم ب يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء)( أخرجه البخاري في النكا-( ه5٠‏ ه) ومسلم في النكا-( 2)١ 4٠٠‏ والترمذي 
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- وعن سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي - صلى 
الله عليه وسلم - على عفمان بن مظعون ولو أجاز له التبتل - التبتل هو الإعراض عن الزواج - 
لاختصينا - الاختصاص قطع الخصيتين -)'" (البخاري في النكا-( /ا4 )5٠‏ . 

ومن هذه الأدلة الشرعية يتبين أهمية الزواج وخطورة التبتل وهو الأعراض عنه مع الاستطاعة. 


٠|‏ -لا تخلو بامرأة أجنبية ابدآ 

الخلوة بالمرأة الأجنبية شائع في المجتمع بطريقة يندي لها الجبين خجلا وسبب ذلك دياثة 
الكثير من الرجال وعدم غيرتهم علي نسائهم . 

وينبغي عليك أخي الشاب أن تتجنب هذا الفعل المحرم حتي لا تتعرض لسخط الله تعالي ولا 
تدع الشيطان يزين لك الأمر فقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخلوة فقال "إياكم 
والدخول على النساء ! فقال رجلٌ من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال الحمو الموت "( 
البخاري في النكا-( 777 3) ومسلم في السلاط 51175) 

والحمو قريب الزوج كأخيه؛ وابن أخيه, وابن عمه. 

-وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم >": لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محر"( البخاري 
في النكا-( 77 ه) 


8 -لا تكن من العاطلين وابحث لك عن وظيفة 
-قال الله تعالى: 


" فَِذَا قُضِيتٍ الضّلاةُ فَانْعَشْرُوا في الْأَرْض وابْتَعُوا من فَضْلٍ الله" الجمعة: ٠١‏ 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره, خيرٌ له من 
أن يسأل أحداًء فيعطيه أو يمنعه"( البخاري في البيوع( 015؟), ومسلم في الركاة (47 )٠١‏ 
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": ما أكل أحدٌّ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 


يده وإت نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده"( البخحاري في 
البيوع( 0175 ؟) 


8 - احفظ الله يحفظك 

-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: يا 
غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كنبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف"( صحيح الجامء( /1/951) 

وفي رواية: '"احفظ الله تجده أمامك, تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 
مع الكرب وأن مع العسر يسرا" 


٠‏ - لا تبالغ في تركية إخوانك أو نفسك فتهلك وتهلكهم 

قال تعالي (لا ترَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعلَمُ بِمَنِ انَقَى (؟”) -النجم 

-وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

"ويحك قطعت عنق صاحبكء قطعت عنق صاحبك - مراراً (أي: أهلكته), إذا كان أحدكم 
مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً - إن كان 
يعلم ذلك -كذا وكذا"( مسلم في الزهد )"٠6٠٠(‏ , والبخاري في الأدب (51557) 


١‏ ->أكثر من الصيام لتدخل من الريان 

قال الله تعالى؛ " ا أَيهَا الَذِينَ أَمنُوا كيب عَلَيكُمْ الصّيَام كما كيب عَلَى الَذِينَ من قَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَتَقُونَ )١(‏ " -البقرة 

- قال النبي - صلى الله عليه وسلم ": إن في الجنة باباً يقال له الريان» يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة, لا يدخل منه أحدّ غيرهم, يقال: أين الصائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه 
أحدٌ غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدٌّ"( البخاري في الصو( 5 )١89‏ » ومسلم 
في الصيام ( )١١85‏ 


بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا"'( مسلم في الصيام :)١١87[(‏ والبخاري في 
الجهادز ٠‏ 64 /؟) 


-كن داعيا إلي الله تربح الجنة 

- قال تعالى: " اذغ إِلَى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوِعِظَةِ الْحَسَئَة" النحل: ١١8‏ 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ' من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله"( مسلم في 
العلم (51/1؟) 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 


لا ينقص ذلك من 


أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 


آثامهم شيئاً"( مسلم في العلم (5151؟) 


-أجعل لسانك رطبا بذكر الله تعالي 

قال تعالى: " وَاذْكُرْ رَتَكَ في نَفْسِكَ تَضِرُعاً وخيفة وَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ القَولٍ بالقُدُوٌ والآصّال, وَلا 
تكن من العَافلينَ " الأعراف: ١.8‏ 

وقال تعالى: " وَاذكُروا الله كنيراً لَعَلَكم تُفْلِحونَ" الجمعة: ٠١‏ 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني, فإن ذكرني في نفسه. 


ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملء ذكرته في ملا خير منهم"( أخرجه البخاري في 
التوحيل( ه ٠‏ 04 2 ومسلم في الذكر والدعاء ( 51/6 ؟) 


١‏ -تعاون مع إخوانك علي البر والتقوى 

-قال الله تعالى: '' وَتَعَاوَنُوا عَلى البرّ والتّقَوى " المائدة: " 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -" كل سلامي من الناس عليه صدقةٌ كل يوم تطلع فيه 
الشمس؛ تعدل بين الاثنين صدقةٌ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها 


متاعه صدقةٌ. والكلمة الطيبة صدقة, وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ. وتميط الأذى 
عن الطريق صدقةٌ"( البخاري في التوحيد( ه ٠‏ 1/5) . ومسلم في الذكر والدعاء (51/8؟) 


ه٠١‏ - أكثر من النوافل يحبك الله تعالي 

-قال تعالى: 

" وَمَا تُقَدَمُوا لأَنفْسِكم مِنْ خَيْرٍ تجدوه عِنْدَ الله هُوَ خَيْرا وََعْظَمَ أَخْراً" المزمل: ٠٠١‏ 

- وقال النبي : - صلى الله عليه وسلم ' إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذنه (البخاري في 
الرقاق( ؟ ٠‏ 58) 


5 -استغفر الله العظيم وتب إليه يومياً 
-قال تعالى؛ '" اسْتَغْفِرُوا رََكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهِ'" هود: * 
-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في 


اليوم مائة مرة "(مسلم في الذكر والدعاء ح/7٠17؟)‏ 


-لا تستمع لمزامير الشيطان وأهله 
-قال تعالى :2 وَمِنَ النّاسٍ من يَشْمَرِي لَهُْوَ الحَدِبثِ لِيَضِلَ عَن سَبِيلٍ الله بِعيْرِ عِلمِ وَيَتَحِدَهَا 
هُرُوًا أُولَيِك لَهُمْ عَدَاب 


مُهِينٌ ( 45 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاننا وَلَى مُسْتَكْبرًا كآن لَمْ يَسْمَعْهَا كأنّ في أَذْنَيْهِ وَفْرَا فَبَشّرُ 
ِعَذَاب أليم ( 1410 ) ( لقمان 5 -17) 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآبة: (إنها تبين حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع 
بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان و آلات الطرب . ثم ذكر أن ابن 
مسعود رضى الله عنه عندما سئل عن هذه الآبة[ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشَْرِي لَهْوَ الْحَدِبثِ لِيضِلَ 
عَن سَبِيلٍ للد 1 قال هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات 

وكذلك قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم , وقال الحسن البصري 


- نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ( | اه 
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف ...الحديث "( البخاري في الأشربة والترمذي نحوه في الفتن ( ١‏ 75؟) 


-كن تقيا متورعا عن الحرام والشبهات 


- قال النبي - صلى الله عليه وسلم >" إن الحلال بِينٌ» وإن الحرام بينٌء وبينهما مشتبهاث لا 
يعلمهن كثيرٌ من الناس, فمن اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات, 
وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملكِ حمئ؛ ألا 
وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله: ألا وهي القلب"( البخاري في الإيمان ([57) , ومسلم في 

المساقاة( 9ه )١‏ 


9 -لا تندم عما فاتك وقل قدر الله وما شاء فعل 


قال تعالي؟(وَعَسَى أَنْ َكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُجِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ 
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (5١؟)‏ -البقرة 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -؟" المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خيرٌء احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان"( مسلم في القدر ( )١5515‏ . وابن ماجة في الزهد )4١54(‏ 


٠‏ - من سبل دوام النعمة وزيادتها أن تؤدي شكرها 

-قال الله تعالى: (إِذْ تأَذّنَ رَبكُمْ لَدِن سَكَرْتج لَأَزِيدَنَكُم وَلَبِنْ كَفَرْتمْ إِنَّ عَذَابِي لَسَدِيدَ (1)...) - 
إبراهيم 

-وعن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه 
- رضي الله عنه فقال -"أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل 


" -- أنظر تفسير ابن كثير ( ”575/7 


أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب 
إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس قال فمسحه 


فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال 
البقر شك إسحق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأعطي 
ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن 
ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الئاس قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي 
المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا فقال بارك الله لك قال فأتى الأعمى فقال أي 
شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الئاس قال فمسحه فرد الله إليه بصره 
قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا 
واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته 
فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري فقال الحقوق 
كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا 
المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 


قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين 

وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت 
ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي 
عنك وسخط على صاحبيك "( البخاري في أحاديث الأنبياء ( 554 ") , ومسلم في الزهد 

والرقائق( 5 95؟) 


١‏ -احذر فتنة النساء وكيدهن 


-قال تعالي 
(زينَ لِلئّاسٍ حُبُ الشّهَوَاتِ مِن النّسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْمََاطِيرٍ المُقَنطرَةٍ مِنَ اذهب وَالْفِضَةٍ وَالْخَيْلٍ 


الْمْسَوّمَةِ وَالْأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌْ الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا وَاللَهُ عِنَدَهُ حُسْن الْمَآبِ (4 )١‏ 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من الدساء 
ّْ) مسلم في الذكر والدعاء ( ٠‏ 14؟) 3 والبخاري في النكاح (55٠ه)‏ 


قال ابن بطال(؟) حرحمه الله: 

أن فتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد؛ لأنه عليه السلام عمم جميع الفتن بقوله: « ما 
تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » .» ويشهد لصحة هذا الحديث قول الله تعالى: 
إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) [آل عمران: 4 ]١‏ الآية» فقدم النساء على 
جميع الشهوات؛: وقد روى عن بعض أمهات المؤمنين أنها قالت: من شقائنا قدمنا على جميع 
الشهوات. 

فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن وقد أخبر الله مع ذلك أن منهن لنا عدوًاء 
فينبغى للمؤمن الاعتصام بالله: والرغبة إليه فى النجاة من فتنتهن؛ والسلامة من شرهن؛ وقد 
روى فى الحديث أنه لما خلق الله المرأة فرح الشيطان فرحًا عظيماء وقال: هذه حبالتى التى لا 
يكاد يخطئنى من نصبتها له. 


"١‏ -لا تغتاب ولا تنم علي إخوانك 

-قال الله تعالى: ( وَل يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغْضاً أَبِْحِبُ أَحَدكُم أَنْ يكل لخم أخيه مَيْا فَكَرِهْتُمُوهُ 
! وَانَهُوا الله إِنَّ الله تَوّابٌ رَحِيمْ ) الحجرات: ١١‏ 

- وقال الله تعالى: " هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بتَميم" ن: .١١‏ 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول» فقد 
اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته "( مسلم في البر والصلة ([5/85؟) 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة نمامٌ"( مسلم في الإيمان )١٠١8(‏ 


- أنظر شرح ابن بطال للبخاري(١/81/١)‏ 


3 - طهر بدنك بالوضوء فهو يذهب بالسيئات 


قال تعالى: ( ما يُربدُ الله لعل عَليكم من حرّج؛ ولكن يربد ليُطهرَكُم؛ وَلِيِمَ عه عَليْكم 
َعلّكُم تَشْكْرونَ ) المائدة: 5. ا 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل 
وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء؛ أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء, أو مع آخر قطر الماء, فإذا غسل 
رجليه. خرجت كل خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء, أو مع آخر قطر الماء, حتى يخرج نقياً من 
الذنوب "( مسلم في الطهارة ( 4 4 ؟) 


؟ - عليك بسنن الفطرة ولا تهملها 

- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -'الفطرة خمسن, أو خمسٌ من الفطرة: الختان» 
والاستحداد, وتقليم الأظفار, ونتف الإبط, وقص الشارب "( البخاري في اللباس (  )58/865‏ 
ومسلم في الطهارة ( 51 ؟) 


5؟ -إياك والكبر فهو من صفات المنافقين 
قال تعالي ( الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بعَيْرٍ سْلِطَانٍ أَتَاهُم كَبْرَ مَقنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذينَ 


آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلّ قَلْبٍ مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ (ه*)) -غافر 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر ! 
فقال رجك: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةًء فقال: إن الله جميلٌ يحب 
الجمال, الكبر بطر الحق, وغمط الناس "( مسلم في الإيمان (41)» والترمذي في البر 
والصلة ( )١59959‏ 

ومعنى بطر الحق: دفعه, وغمطهم: احتقارهم: وقد سبق بيانه أوضح من هذا في باب الكبر. 


5 -تاجر مع الله بالصدقات في السر والعلن 
| قال تعالي "أنْ ُبْدُوا الصدَقَاتِ فَبِعِمًا هِي وَإِنْ تُحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرَ لَكُمْ 


وَيكُفْرُ عَدْكُمْ من سَيكَاتِكُم وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) 717١‏ - البقرة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيبء ولا يقبل 
الله إلا الطيب؛ فإن الله يقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل "( البخاري في الركاة ( )١ 5٠١‏ » ومسلم نحو( 4 )١٠١1١‏ 


٠‏ - عليك بالتوبة قبل فوات الأوان 
قال الله تعالى: " وتُوبُوا إلى الله جميعاً أيه المُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ" النور: ١م‏ 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ' إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"( 
صحيح الترغيب ح/ ١57‏ ") 


8 -أكثر من قول لا اله إلا الله فهي أفضل الذكر 

قال تعالي ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذكْرًا كثيرًا )4١(‏ وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا (47)) - 
الأحزاب - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" إذا قال العبد : لا إله إلا الله و الله أكبر 
قال الله عز وجل : صدق عبدي لا إله إلا أنا و أنا أكبر » و إذا قال العبد ؟ لا إله إلا الله 
وحده , قال : صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي , و إذا قال : لا إله إلا الله لا شريك له , قال 
: صدق عبدي لا إله إلا أنا و لا شريك لي , و إذا قال : لا إله إلا الله له الملك 

وله الحمد : قال : صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك و لي الحمد , و إذا قال : 

لا إله إلا الله و لا حول و لا قوة إلا بالله » قال : صدق عبدي لا إله إلا أنا 

ولا حول ولا قوة إلا بي ؛ من رزقهن عند موته لم تمسه الئار" (السلسلة الصحيحة للألباني 
(.9”) 


8 دلا تصافح النساء الأجنبيات مطلقا 


-قالت عائشة - رضي الله عنها - ( ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن 
يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فاعطته قال : اذهبي فقد بياعتك ) * 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من 
أن يمس يد امرأة لا تحل له"( صحيح الترغيب ح/١٠١9١‏ »وصحيح الجامع ح/ 5.0848 ) 


"5 - أخرجه أبو داود في الخراج والأمارة (؟ »)١55‏ ومسلم مثله .)١855(‏ 


٠‏ -لا تقل إلا حقا ولو كنت مازحا 

-قال الله تعالى" يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَكُوُوا مَعَ الصَادِقِينَ " التوبة: 21١19‏ 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة, 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور 
يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً"( البخاري في الأدب 
(5094) . ومسلم في البر والصلة (01٠7؟)‏ 


١‏ -إياك والإسراف في الطعام والشراب 
قال تعالي: ( يا بَتِي آَدَمَ خُدُوا زتكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجدٍ وَكلوا وَاشْرَبُوا ولا ُسرفوا إِنّهُ لا بُحبْ 
الْمُسْرِفِينَ (1*) الأعراف 


-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ' كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"( 
صحيح الجامع ٠85‏ 45). 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة ففلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ( السلسلة 
الصحيحة ( 8 5؟؟) 


؟” -لا تشد الرحال إلا لغلاث مساجد 
قال تعالي ( وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَعَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاء شْفَعَاؤْنَا عِندَ الله قُنْ 


السّمَاوَاتِ وَل في الأَرْضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرَكُونَ 0١81‏ ) ( يونس )1١8‏ 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" ( - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى)( البخاري في الجمعة 
,)١1189(‏ ومسلم في الحج )١91/(‏ 


” -القناعة كنز لا يفنى ابدأ 
قال تعالى؛ (وَلَا تعَمَنَوامَا فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرجَالٍ نَصِيبْ مما اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاءٍ 
تَصِيي هما اكْتَسَيْنَ واشسألوا اللذجة قطله 


إنَّ اللّهَكَانَ بل شَيْءٍ عَلِيما (7”) ) - النساء 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم " ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس 
"( البخاري في الرقاق( 45 54), ومسلم في الركاة ( 851 )٠١‏ 

العرض بفتح العين والراء؛ هو المال. 


4" -لا تقطع صلة الرحم فمن قطعها قطعه الله 

-قال تعالى؛ " وَانَهُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالذَرْحَاة" النساء: ١‏ 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرحم, فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال: نعم أما ترضين أن 


أصل من وصلكء وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى؛ قال: فذلك لكء ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شتتم: " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ توَلَيُْمْ أنْ تُفْسِدُوا في الأَرْض وَتُقَطُعُوا 
أرْحَامَكُمْ, أولئك الَّذِينَ لَعَتَهُمُ الله فأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ " محمد: 57, ”2 "(البخاري 
في لتوحيد( ؟ ٠‏ ©7) ومسلم في البر والصلة (4 88 ؟) 


وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك, وصلته. ومن قطعك, قطعته. 


ه" -تزاور فى الله تنال الدرجات العلا 


- قال تعالي ( الْأَخِلَّاءْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُْهُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَفِينَ (/11) ) -الزخرف 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم "أن رجا زار أخاً له فق قرية أخرى, فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً (أي جعل ملكا 
في طريقه)؛ فلما أتى عليه قال: أين تريد؟قال أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه 
من نعمة تربها عليه؟ (أي تسعى في إصلاحها) قال: لاء غير أني أحببته في الله تعالى: قال: 
فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيا"( مسلم في البر والصلة (/851”) 


6" -صلي علي نبيك - صلى الله عليه وسلم - تنال شفاعته 

قال الله تعالى: " إِنَّ الله وَمَلائْكُتَهُ إضلرة عَلى النَبِيّ يَا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا ضَلوا غك وخليوا 
تَسْلِيماً" الأحزاب: 5ه. 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه 
شفاعتي يوم القيامة " (صحح الألباني إسناده في" فضل الصلاة علي النبي - صلى الله عليه 
وسلم ل .0 


"٠‏ -عليك بالسلام الشرعي لتزيد حسناتك 


قال تعالى: (وَإذا حُيِّيتُمْ بتحيّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ منها أ رُدُوها ) النساء: 85. 

- وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: السلام عليكم؛ فرد عليه ثم جلسء فقال النبي صلى الله عليه وسلم؛ عشرٌ ثم جاء 
آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس, فقال: عشرون ثم جاء آخرء فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فرد عليه فجلسء فقال؛ ثلاثون"( صحيح الترغيب 
)مام 


8 -أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 


- -عن أبي موسى الأشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة 
من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى فقال لا حول ولا قوة إلا بالله (مسلم 
في الذكر (5 ١17؟),‏ 


8" -عليك بالرفق فى معالجة أمورك وإياك والشدة 
قال الله تعالى: " وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ والعافينَ عَن النّاس وَاللَهُ يُحبُ المُحْسِنِينَ'" آل عمران: 
74 ١ء‏ 


وقال تعالى: " خُذٍ الْعَفوَ وَأَمْر العف وَأَعْرض عَنِ الجَاهِليّن" الأعراف: ١56‏ 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": "إن الله رفيقٌ يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه"( مسلم في البر والصلة ( 5557 ؟) 


٠‏ -كن حسن الجوار تئال محبة جيرانك 
-قال الله تعالى؛ " وَاعْبدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به سَيْئا وَبالوَالِدَيْنِ إخسانا وَبذِي الْفزتَى وَالْيََامَى 
وَالمَسَاكِين وَالِجَارٍ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارٍ الجمُبٍ وَالصَّاحِبٍ بالجَئْب وَابْنِ السيلٍ وَمَا مَلَكتْ 
أَيْمَانُكُمْ " النساء؛ 8. 


-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 
"( البخاري في الأدب (5015), ومسلم في البر والصلة (55768؟) 


١‏ -إياك والتئطع في الدين فتهلك 

- قال تعالي( قل يا أَهْلَ الكِتاب لا تَغلُوا في دِيدكُم غَيْرَ الْحَقّ وَلَا عا أَهوَاءَ قَوْمِ قد ضَلُوا 
من قَبْل وََصَلُوا كيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السَبيل (/1/1) -المائدة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هلك المتنطعون قالها ثلان'( مسلم في العلم 
5070م 


المننطعون: المبالغون في الأمور. 

7 -لا تفتي في دين الله بغير علم 

قال تعالي(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفف ألْسِتبكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفْمَرُوا عَلَى اللَّه 
الْكَذِب إِنَّ الَِّينَ يَفْعَرونَ عَلَى اللَّه الكَذِب لا يُفْلِحُونَ )١١6(‏ مَمَاغٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمْ 
)١١0(‏ «النحل 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 


علم فضلوا وأضلوا"( البخاري في العلم ( )٠٠١‏ , ومسلم( 51/7؟) 

-وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم؛ "مَنْ أفتى عن كلّ ما يسأل فهو مجنون". 

- وعن عطاء بن السائب التابعي: "أدركث أقواماً يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد". 
-وعن سفيان بن عيينة وسحنون ؛ "أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما". 


4 - لا تككن مبتدعا وكن متبعا للسنة 
قال الله تعالى: ( وَمَا آَتَاكُجْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ ضَدِيدُ 


الْعِقَاب )ع( - الحشر 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "عن "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 
(أي: مردود على صاحبه) (البخاري في الصلح (591؟): ومسلم في الأقضية (11714) 


وفي رواية لمسلم: "من عمل عملا ليبس عليه أمرنا فهو رد" 

4 ؛ - أعطي للطريق حقه ولا تؤذي الناس 

)8ه 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات, قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسناء 
نتحدث فيهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه. قالوا؛ وما حقه؟قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر"( مسلم في اللباس ( 571١‏ ١؟)‏ 

ه؛ -كن حليماً ولا تغضب فالغضب من الشيطان 

قال تعالي( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السّرَّاءِ وَالِضَرّاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنٍ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ )١4(‏ ) -ال عمران 


-وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أوصني؛ قال: لا 
تغضب, فرد ذلك مراراً قال: لا تغضب"( البخاري في الأدب )511١5[(‏ 

45 - كن ممن يأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر 

-قال الله تعالى 5[ لَعِنَ الّذِينَ كََرُوا مِنْ بَنِي ِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابْنٍ مَرْيَمَ ذَلِكَ 
بِمَا عَصّوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكْرٍ فَعَلُوُ لَبنْسَ مَاكَانوا يَفْعَلُونَ (0/9) 
-المائدة) 


-وعن وقال النبي ٍِ صلى الله عليه وسلم -"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتبهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكو"( صحيح 
الترغيب ح/ 1 )١‏ 


7 - لا تلعن إنسان مهما كان حقدك عليه 

- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لعن المؤمن كقتلة' ( البخاري في الأدب ح/ه١51)‏ 
( 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء 


فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالةً فإذا 
لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت لقائلها" ( صحيح 
الترغيب ح/17/357؟) ) 

- اتق الحرام والشبهات وأطب مطعمك 

قال الله تعالى؛ " ب أَيَّاالَذِينَ آَمنُوا كوا من طَيَّاتٍ ما رَرَْناكُم وَاشْكرُوا ِل إنْكتكم يا 
تَعْبْدُونَ )17١(‏ إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَبَْهَ وَالدمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أُهِلَ به لِعَيْرٍ اللّهِ هَمَنِ اضْطْرٌ 
غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ قَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُودَ رَحِيمٌ (177) - البقرة 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ' إن الحلال بينّ» وإن الحرام بين وبينهما مشتبهاث 
لا يعلمهن كثيرٌ من الناس, فمن اتقى الشبهات, استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات, 
وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملكِ حمئ؛ ألا 
وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب "( البخاري في الإيمان ح/537)) 


8 - لا تخلو بامرأة دون محرم معها أبدا 


قال الله تعالى: " بَلْكَ حْدُودُ اللّهِ وَمَنْ يْطِع الله ََسُولَهُ يُدخِلهُ جناتِ تَجْرِي مِن تَحيها الْأنْهَارْ 
حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (16) وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ وَيتَعَدَ حُدُودَةُ يُدْخْلّهُ ارا خَالدًا 
فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )١4(‏ - النساء 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ": إياكم والدخول على النساء ! فقال رجلٌ من 
الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت ! ( مسلم في السلام ح/11757؟) 


الحمو قريب الزوج كأخيه؛ وابن أخيه, وابن عمه. 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محر"( البخاري في النكاح 
ح/ىه) 


٠ه‏ - إياك والتجسس على عورات الناس 
-قال الله تعالى: " يا أَيهَا الي آَمنُوا اجْميبُوا كثيرا من الظَنَ إِنَّ بض الطْنّ إِنْمْ ولا َحَسَسُوا 
ولا َع بَعْطْكُمْ تغصًا أَبْحِبُ أَحَدُكم أن يأل لخم أيه ميا فكرفئمُوة 


وَانَقُوا الله إنَّ اللّه تَوَاب رَحِيمْ ")١١(‏ الحجرات: ١١‏ 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تجسسواء ولا 
تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً.( مسلم في البر والصلة ح/555؟ ) 

١ه‏ -الوقت نعمة فلا تفرط فيه فتندم 

-قال تعالي( افْتَرَبَ لِلئّاسٍ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ معْرصُونَ )١(‏ ما يَأَِيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ من ربَهم 
مُخدث إِلَّا اسْمَمعُوةُ وَهُمْ يَلَْبُونَ (؟)) - يس 


-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة والفراغ( 
البخاري في الرقاق ح/514157) 

-استرجع دائما عند المصيبة ولا تجزع 

قال الله تعالى: ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَثَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَجِعونَ () أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ 
صَلَوَاتٌ من رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوليِكَ هُمُ الْمُهَْدُونَ ) -البقرة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله 
وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي, 


وأخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها'(مسلم في الجنائز ح//51) 

7ه -لا تقل لو فإنها تفتح عمل الشيطان 

قال تعالي:(وَعَسَى أَنْ تكْرَهُوا سَيًْا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُجِبُوا شَيْنَا وَهُوَ سَرٌ لَكُمْ وَاللهُ 
يَعلَم وَأنْثمْ لا تَعلَمُونَ )١١5(‏ - البقرة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خيرٌء احرص على ما ينفعك: واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 


شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان( مسلم في القدر ح/5515؟) 

4ه -من الإيثار أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك 

قال الله تعالى؛ " ويُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ ولو كانَ بهم حَصَاصَةٌ" الحشر: 9 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
(البخاري في الإيمان ح/7”1 ) 

هه -أجمع هذه العبادات في يوم واحد ولك الجنة, 

قال تعالي ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اوكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
(00) - الحج 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن 
تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال 

فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعن 

في امرئ إلا دخل الجنة"(مسلم في الزكاة ح/7/8١٠١)‏ 


كه -حذار من الرياء فهو الشرك الخفى 
-قال الله تعالى:. " يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قلياة" 
-وقال الله تعالى: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً" 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ' قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" ( مسلم في الزهد ح/9/28؟) 

-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال؛ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله» فقال: الشرك الخفي, أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما 
يرى من نظر الرجل إليه' (صحيح الترغيب ح/0”*) 

لاه -حذار من الرفقة السيئة فتخسر الدين والدنيا 


-قال الله تعالى: (الْأَخِلّاءُ يَْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُؤٌ إِلّا الْمتَفِينَ (71) - الزخرف 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -'"إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً 
طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبينة" (البخاري في الذبائح 
ح/:"ده) 


مه -حافظ علي صلاة الفجر ولا تكن من المنافقين 


قال تعالي(اقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقٍ اللَيْلِ وَفْرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ فرْآنَ الْمَجْرِكَانَ 
مَشْهُودًا ([/7) ) - البقرة 

- وقال النبي" - صلى الله عليه وسلم "إن أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر, ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي 
بالناس, ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 


بيوتهم بالناب'" (مسلم في المساجد ح/١‏ 6 
- إياك والطيرة فهي شرك 


قال تعالي (وَمَن يَكَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ[ "8 ) ( الطلاق” ). 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم " لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل الحسن . قالوا : 
وما الفأل يا رسول الله قال : كلمة طيبة )"'() 

أعلم أخي الشاب..أن الطيرة أو التشاؤم شرك لأن الإنسان إن أراد أن يفعل شيئاً كسفر أو 
زواج أو غير ذلك وتشاءم من صوت بومة أو رقم أو لون من الألوان أو كلمة يسمعها أو 
غير ذلك ورده عما كان سيفعله خوفاً من ضرر يصيبه من ذلك فقد أوقع نفسه في الشرك . 
قال القاضى عياض : - 


( إنما سماها شركاً لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به مؤثراً في حصول المكروه وملاحظة 
الأسباب دون مسببها سبحانه في الجملة شرك خفي فكيف إذا نظر إليها جهالة وسوء 
اعتقاد.اه 


٠‏ -تأدب بآداب الإسلام في المجالس 

-قال الله تعالى : [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذَا قِيل لَكُمْ تَفَسَحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله 
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه 
ولكن توسعوا وتفسحوا" (صحيح الترغيب ح/9> ير 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن 
إلا غفر له ماكان في مجلسه ذلك" ([صحيح الجامع ح/ 5195" ) 


-5١‏ أعلم أن الدنيا دار لعب ولهو والآخرة خير وأبقي 
قال تعالي ( وَمَا الْحيَاةُ الدُنْيا إلا لَب وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الْآحِرَةُ حَيْرٌ لِنّذِينَ يتَُونَ ألا تَعْقِلُونَ 
(؟")) -الأنعام 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "(البخاري في 
الرقاق ح/5415) 


١‏ - لا تجادل في دين الله مع الذين يخوض في آياته وأعرض عنهم 
قال تعالي ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آَيَاتنَا َأَعْرِض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْره 
وَِمّا يُنْسِيَئَكَ الشّيْطَانُ فََا تفْعْدْ بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (54) -الأنعام 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال ثم 
قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا "( حسن الألباني في ظلال الجئة ح/١1١٠١)‏ 
قال الألباني في "حجة النبي "ص 7؟) ما نصه: 
"وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله 
عز وجل : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) - 
التحن »- 048 فلو رصلتك عن ذلك معارضة التفهلة قولة اك ؛ ( ...قاذ وانك ول 
فسوق ولا جدال في الحج ) - البقرة : ١45‏ . فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو 
كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في 
آية الدعوة قال 


ابن حزم رحمه الله ( :)1١95 / ٠/‏ 

( والجدال قسمان : قسم واجب وحق وقسم في باطل فالذي في الحق واجب في الإحرام 
وغير الإحرام قال تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك . . . ) ومن جادل في طلب حق به فقد دعا 
إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع اه 

1 - التدخين حرام ومن الخبائث فتورع عن شربه 

قال تعالى: -؟7 ؟ قُل لا يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيّبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيث فَاتَقُوا الله يَا أؤلي 
الَلَبَاب تَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ( المائدة .)٠٠١‏ 


-وقال النبى - صلى الله عليه وسلم -؛ ( لا ضرر ولا ضرار )(السلسلة الصحيحة ح/0٠5؟)‏ 
ومن اضرار التدخين التي اكتشفها الأطباء إنه يتسبب في تسوس الأسنان, واصفرارهاء 
وإسودادهاء ويتسبب في التهاب اللَكَق وتقث حات الفم واللسان » و الربوّء وضيق التفمن» 
والسعال» والبصاق, وضّعف كفاءة الرئة» وسوءً الهضم., وتليّفَ الكبد, والسكتة الدماغية 
والذبحة الصدرية» وإصابة شرايين ني المخّ بالتصلب. ويسبب الغثيانَ, والإمساكٌ المزمن 
والصداع» والأرق» والفشلَ الكُلوي: وضعفَ السمعء وفقدانَ حاسةٍ الشم أو إضعاقها. وضعفٌ 
الجهاز المناعي..الخ ْ 

فالتدخين ضرره في الدين والدنيا لا يجادل فيه إلا جاحد فاسد القلب والعقل وهو إسراف 


ومصيبة متعددة النواحي والمصائب وحسبنا الله ونعم الوكيل 


4 - كن طموحا في الحياة واستمتع بها بما أحل الله لك 
قال الله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرّمَ زبئة الله الَِّي أخرَج لِعبَادِهِ وَالطَيّبَاتٍ مِنَ الررْقٍ قل هي لِلّذِينَ 
آمَنُوا في الْحيَّاةٍ الدَُنَْا حَالِصَةَ يَْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُمَضّل الْآيَاتِ لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ (؟”) ) -الأعراف 


قال الشوكاني في فتح القدير: 

فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرّمه الله » ولا حرج على 
من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة » ولم يمنع منها مانع شرعي » ومن زعم 
أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطاً بيناً . 

وقد قدّمنا في هذا ما يكفي , وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما , مما يأكله 
الناس , فإنه لا زهد في ترك الطيب منها , ولهذا جاءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن 
للإنكار على من حرّم ذلك على نفسه , أو حرّمه على غيره .اه 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن 
يرى أثر النعمة عليه و يكره البؤس و التباؤس و يبغض السائل الملحف و يحب الحبي العفيف 
المتعفف "(السلسلة الصحيحة ح/0٠7١)‏ 

5 -قل امنت بالله ثم استقم 

قال تعالي (إِنَّ الَّذِينَ فَالُوا ْنَا اللَّهُ ثم اسْتَقَامُوا تَعتَرلْ عَلَيْهِمْ الْمََائِكَةُ ألا نَخَاُوا وَلَا تَْرْنُوا 
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنةِ الِّي كُنتُم تُوعَدُونَ (.”) - فصلت 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" قل آمنت بالله ثم استقم"( صحيح الجامعه 479) 
6 -حذار من تلبيس أبليس فهو عدوك اللدود 

قال تعالي ) أَيّهَا النَّاسْ كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلَالا طيّبًا وا تَتَعُوا خَطْوَاتِ الشَيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ 
عَدُوٌّ مين )١5(‏ إِنَمَا يَأْمْرَكُمْ بِالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )١159(‏ - 
البقرة 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" "إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب, ولكن في التحريش بينهم" ([مسلم 


في صفة القيامة ح/7١01/؟)‏ 

/ا” حكن من أهل القران ولا تكن من الغافلين عن تلاوته 

إقال تعالي (نَ الَّذِينَ يَمْلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَهُوا مما رَرَْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانيَة يََجُونَ 
تِجَارَة آن تَبُورَ (9؟) لِيُوَفْيَهُمْ أَجْورَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَْلِه إِنَّهُ غَفُورَ شَكُور (. ") -فاطر 


- قال النبي - صلى الله عليه وسلم "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل 
في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها(السلسلة الصحيحة ح/0 5 ؟؟) 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها 
طيب وطعمها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو, 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ربحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر" (البخاري في الأطعمة ح/471 0) 

8 - صم رمضان وأكثر من صيام النوافل لتدخل من الريان 

قال تعالي(يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كيب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 


َعلّكُمْ د تَتَقُونَ )١8(‏ ) - لبقرة 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم " إن في الجنة بابا يقال له الريان : يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم , فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أبدا » من دخل 
شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا) (مسلم في الصيام ح/557١١)‏ 

8 -انصر آخاك ظالما أو مظلوما 

-قال تعالى : (وَلَا تَرِكنُوا إلى الَّذِينَ ظَلّمُوا فَتَمَسَكُمْ الثَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ من أَولِياءَ ثُمَ لا 
تُنْصَرُونَ )١1١7(‏ - هود 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -'"'انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء قالوا يا رسول الله 
هذا ننصره مظلوماً فيكف ننصره ظالماً؟قال: تأخذ فوق يدي'(البخاري في المظالم 
ح/5::) 

٠ل‏ -لا تجعل في قلبك حسدا ولك الجنة 

-قَالَ الله تَعَالَى :7 أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلَى ما آتَاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ) [ النساء : 4ه ] 
-وقال النبيس - صلى الله عليه وسلم -: "للا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا 
وكونوا عباد الله إخواناً.لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"( مسلم في البر والصلة 
لوده ؟) 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالةً فسلطه 
على هلكته بالحق(أي: إنفاقة) ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" (البخاري في 
العلم ح/*170) 

١‏ -كفل يتيما تكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة 


-قال الله تعالى: ل فََمَا اليِيِمَ قلا تَفْهَيْةٌ -الضحي 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ' أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما شيئا" ( البخاري في الطلاق ح/4 370) (والمقصود بكافل اليتيم: 
القائم بأمره). 


-أصبر علي ما أصابك فأن ذلك من عزم الأمور 

قال تعالي (يَا بتي أَقِم الصّلاةً وأَمْرْ بالْمعْرُوفٍ وَانْهَ عن الْمُنْكُرِ وَاضْبِرُ عَلَى ما أََابَكَ إِنَّ ذَلِكَ 
من عَرْمِ الْأمُورٍ (10) ) - لقمان 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً ل" 
(مم في الزهد ح/195؟) 

رف -تواضع لله فمن تواضع له رفعه 


-قال الله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الْآحِرَةُ َجعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلُوًا في الَْرْضٍ وَلَا فَسَادًا 
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ (867)) - القصص 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -": "إن الله أوحى إليَ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد" 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:” ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله"( مسلم في البر والصلة (/548؟) 

4 - الحياء شعبة من شعب الإيمان 


- قال النبي - صلى الله عليه وسلم "الحياء لا يأتي إلا بخير" (البخاري في الأدب 
11م 

-وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار 
وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه فإن الحياء من الإيمان" 
(البخاري في الإيمان ح/4 ؟) . 

- لا تيأس من رحمة الله مهما كانت ذنوبك 

قال تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفْنَطُوا من رَحْمَةٍ الله إِنَّ الله يَغْفِرْ 


5 
كو ور 


الذّنُوب جَمِيعًا إنه هوّ 


لْعَفُورُ الرَحِيمْ (5) ) -الزمر 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -وفي الحديث :7 إن لله مائة رحمة . كل رحمة منها 
طباق ما بين السماء والأرض أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم , فبها 
يتعاطفون , وبها يتراحمون وبها تعطف الطير والوحوش على أولادها » وأخر تسعة وتسعين 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ](مسلم في التوبة ح/17857؟). 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ماكان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 


استغفرتني غفرت لك , يا ابن آدم لو أتيتني بقرابة الأرض - بضم القاف ويجوز كسرها أي 
قريب ملئها - خطايا ثم لقبتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة 4( السلسلة الصحيحة 
1707 . 


؟/ - أعتصم بحبل الله وحذار من الاستماع لأحفاد أبي جهل 

قال الله تعالى: (وَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَِّ جَمِيعًا وَلَا تََرَقُوا )٠١*(‏ - ال عمران 

-وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "كان الئاس يسألون رسول الله عن الخيرءوكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنيءفقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا 


الخيرءفهل بعد ذلك الخير من شر؟قال: نعمءقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟قال نعم وفيه 
دخن. قلت وما دخنه؟قال: يهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد ذلك الخير 
من شر؟قال: نعم.دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيهاءقلت: يا رسول الله 
صفهم لناءقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناءقلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهمءقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرةٍ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" (مسلم في الإمارة 
)١857/-‏ 


/ا/ا حكن حسن الخلق ولا تؤذي إخوانك 

مين [/9) ) - الأحزاب 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة"( السلسلة الصحيحة 
ح/ثااى) 


اغتسل وبكر للحضور إلي صلاة الجمعة 


-قال الله تعالى: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودِي لِلصّلاةٍ من يَوْمٍ الْجْمُعَة فَاسْعَوا 


ِلَى ذِكْرٍ اللَِّ وََرُواالْبِع ذَلْكمْ خَيرٌ لَكُمْ إن كسم تَغْلمُود(1) - الجمعة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة (أي مثل غسل 
الجنابة) ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر" (البخاري في الجمعة ح/١881)‏ 

8 -عليك بسن الفطرة فهي طهارة لبدنك 


- قال النبي - صلى الله عليه وسلم >" عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية, 
والسواك؛ واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم (أي: عقد الأصابع) ونتف الإبطء 
وحلق العانة» وانتقاص الماء (أي: الاستنجاء), قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة" (مسلم في الطهارة ح/51؟) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أحفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى" ( مسلم في الطارة ح/55؟) 

(ومعنى أحفوا: استأصلواء أي خذوا منه حتى يحفى ويرق). 

٠‏ - لا تشرب الخمر وكل مسكر خمر 


قال الله تعالى ؟ ْْإِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصّابْ وَالأَرْلاَمْ جسن منْ عَمَلٍ الشَبْطَانٍ 
فَاجْتَبُوئُ( ٠‏ )4 -المائدة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام؛ ومن شرب 
الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب؛ لم يشربها في الآخرة'(مسلم في الاشربة 
.م 

١‏ -تذكر هادم اللذات الذي يفرق بين الأحبة 

قال تعالي ( كُلٌ نَفْسِ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ أَجورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ قَمَنْ يُخزِح عَنِ النَارِ 
وَأَذْخِلَ الْجَنَهَ فَمَدْ 


قار وَمَا الْحَيّاةُ الَّنيَا إِلَّا مَمَاعْ الْْرُورٍ )١8(‏ -آل عمران 
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:” أكثروا ذكر هادم اللذات" ([صحيح الإرواء للألباني 


ىك 

١‏ -اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها 

- قال تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَلْمَنَظرْ نَفْسَِ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَقُوا الله إِنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )١8(‏ ) - الحشر 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اتق الله حيئما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن"(صحيح الترغيب ح/8 0 5؟) 

“م -حاسب نفسك يوميا قبل أن يحاسبك الله 

قال الله تعالى : وضع اْمَازينَ القِشط ليم اليا قلا طلم تفسن شين ونان قال عب 
مِنْ حَْدَلٍ أَتبْنَا بِهَا وَكَمَى بنَا حَاسِبِينَ (41) ) - الأنبياء 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:” من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخدذ منه بقدر 
مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئآت صاحبه فحمل عليه"( البخاري في المظالم 
ح/3::) 

5 -توكل دائما علي الله الحي القيوم 

-قال تعالى (وَتَوَكُلْ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكََى به بِذُنُوبٍ عِبَادِه خَبيرا 
(58) ) - الفرقان 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم 2"" لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير . تغدو خماصا ء و تروح بطانا" ([السلسلة الصحيحة ح/١1”*)‏ 

8 - لا تقترب من مواضع الفتن فتهلك نفسك 

(5؟)- الأنفال 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم >" اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت والموت خير 
للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب "(السلسلة الصحيحة ح/١86)‏ 
6 - إياك والظلم فهو ظلمات يوم القيامة 

قال الله تعالى؟ ( فَيَوْميذٍ لا يَنمَعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرتهُمْ ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ (1)) -الروم 
-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" 
(البخاري في المظالم ح/48 4 ؟) 


/١ىم‏ - حذار من الفلسفات والمذاهب الذي تدعوك للإلحاد 


-قال تعالى : (وَلَقَدْ بَعَذْنَا في كُلّ أَمَةِ رَسُولًا َنِ اغْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى 


اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضلَالَةٌ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانَظُرُوا كَبِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدَّبِينَ 
(5* - التحل 

-وعن معاذ بن جبلء رضي الله عنه قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار 
فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد, وما حق العباد على الله؟ قلت؛ الله ورسوله أعلم. 
قال: 


حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك 
به شيئا' (مسلم في الإيمان )”٠/-‏ 

واحذر أخي الشاب: من العلوم الدنيوية لأصحاب الفلسفات والأفكار الفاسدة والملحدة 
كالفكر الشيوعي وصاحبه" ماركس" الذي قال : إن الدين لم ينزل من سماء ولم يأت به رب 
وإنما جاءت به ضرورات اقتصادية أرضية » أو الفكر الوجودي لصاحبه' سارتر" الذي يري إن 
الإنسان ولد ليموت وانه لا معني لحياته البتة .. وما أشبه هذا وذاك من أفكار وعقائد فاسدة , 


وأنت بطبيعتك السوية وذكاءك الفطري ترفض قطعاً هذه السموم من الأفكار المنحرفة التي 
تبعدك عن دينك لهاوية مالها من قرار وذلك بتعلم العلوم الشرعية ومزاحمة العلماء بالمناكب 
لتتفقه في دينك وهذا وحده هو سبيلك لطريق الرشاد والحق . وهو وحده الذي ينير بصيرتك 
لصراط الله المستقيم . 

حلا تحب إلا في الله ولا تبغض إلا فيه 


قال تعالي ( وَالَّذِينَ تبوَوُوا الدّارَ والإيمَانَ من قَيْلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَْهِمْ ) الحشر؛ 4. 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"'" أوثق عري الإيمان الموالاة في الله و المعاداة في الله 
و الحب في الله و البغض في الله"( السلسلة الصحيحة ح/19/8) 

8 -لا تهجر أخاك فوق ثلاث مهما أساء إليك 

-قال الله تعالى: " إِنَّمَا المؤْمئُونَ إِحْوَةٌ" الحجرات: .٠١‏ 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"( البخاري في الأدب 
000 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم 00 تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين وبوم الخميس» فيغفر 
لكل عبدٍ لا يشرك باللّه شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحا ! أنظروا هذين حتى يصطلحا ! "([مسلم في البر والصلة ح/5585؟) 


٠‏ - لا تتشبه بالكفار فليس كل موضة تصلح للمسلم 
قال الله تعالي(يا يها الّذِينَ آمَُوا لا تتَحِدُوا الَّذِينَ انَحَدُوا دِينكُمْ هُرْوا وَلَعِبَا مِنَ الَّذِينَ أُونوا 
الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالكُفَارَ أَوْليَاء وَانَهُوا الله إن 


كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ (01 ) - المائدة 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم 2" ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود و لا 
بالنصارى , فإن تسليم 

اليهود الإشارة بالأصابع . و تسليم النصارى الإشارة بالكف " ( السلسلة الصحيحة 
ح/55١١).‏ 


- لا تصدق من يدعي علم الغيب من أهل الدجل 
-قال الله تعالى ‏ (قُلَ لَا يَعْلَمْ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض الْعَيْب إِلّا الله وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ 
يُبْعَقُونَ (55) ) - الدمل 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة' (مسلم في السلام ح/٠‏ 77 ") 

قئال النووي في شرح الحديث: 

قال الخطابي وغيره : العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق , ومكان الضالة , 
ونحوهما . وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط 
الفرض عنه , ولا يحتاج معها إلى إعادة , ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة 
مسقطة للقضاء , ولكن لا ثواب فيهاءاه 


-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "سأل رسول الله أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء, 
فقالوا: إنهم يحدثونا أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها (أي: يلقيها) في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة" 
(البخاري في الطب ح/17557ه) 


48 - لا تبحث عن الإثارة المحرمة علي صفحات الانترنت 
-قال تعالى:" إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفَُادَ كل أُولئِك كَانَ عَنْهُ مَسْبُولة" الإسراء: 5". 


وقال تعالى: " يَعْلّمُ خحَائنََ الأغيْنِ وَمَا نُحَفِي الصّدُورُ " غافر: .١9‏ 

-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -؟" كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركٌ ذلك لا 
محالة؛ العينان زناهما النظر, والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام, واليد زناها 
البطش, والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه'(مسلم في 
القدر /اه5؟) 


٠٠‏ دلا تحلف بغير الله ولا تحلف به كاذبا 
قال تعالي (لا يوَاخِدُكُمْ الله اللو في أَيْمَانِكُمْ وَلْكِنْ يُوَاحَدكُمْ بمَا عَقَذثم 


الَْنمانَ كارن ِطَْامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ من أَؤْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أو كِسْوَُهُمْ أو تخرير رقب 
من لَمْ َجذ فَصِيام لاقيام لِك كمَازة نماكم ذا حلفم واخقطوا أبْمَائكُم كذلِك يبي الله 
كم آيَاته لعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ (69) - المائدة 

- قال النبي - صلى الله عليه وسلم >" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"(البخاري في 
الشهادات ح/517/9؟) 


-وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الكبائر: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين» وقتل النفس, 
واليمين الغموس"(صحيح الترغيب ح/5:5؟) 

وفي رواية أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟قال: 
"الإشراك بالله قال ثم ماذا؟قال: اليمين الغموس, قلت وما اليمين الغموس؟قال: الذي يقتطع 
مال امرئ مسلم".( صحيح الترغيب ح/81١)‏ 

وختاماً.. اكتفي بما طرحت من صائح ووصايا م القران والسنة وأسأل الله تعالي أن يعين إخواننا 
من الشباب إلي ما يحبه ويرضيه, إنه نعم المولي ونعم النصير والحمد لله رب 


العالمين والصلاة والسلام علي الهادي البشير وعلي آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه/سيد مبارك (أبو بلال) 


الشيخ في سطور 
بكي أولاذ علام بالدقي بمحافظة الجيزة وبدأ التأليف منذ عام ٠٠٠٠١‏ 
مولادية وكانت أونل مولفاقة. النكشورة يمكتدة المتحعودية بالاز دن نلييلة 
جذابة من عشر أجزاء بعنوان" الدين النصيحة " وكل جزء نصيحة 
ميكثلفة + أما الداعوة لله تعالى بالخظب و الاروسن فى المشاحد فكانت بعد 
تخرجه عام ١187‏ ومازال بمشيئة الله تعالي 


و موقعه الخاص علي الإنترنت علي الرابط التالي: 
1.». 011021:1.007» 525 ://ماغط 


في المواقع المختلفة مثل: 
موقع الألوكة السعودي 
» وموقع المختار الإسلامي وله صفحة بأسمه 
والمنهاج الإسلامي وله صفحة بأسمه 
ووعشرات المواقع الإسلامية 
وله صفحات ومدونات في كثير من المواقع كالفيس بوك وتويتر وحوارات خاصة كحواره , 
مع موقع وفاء لحقوق المرأة وموقع أهلا العربيه وغيرهما 


ولله الحمد والمنة 


أختاه. . 


إلى متى الغفلة 


سيد مبارك (أبو بلال) 


مادة هذا الكتاب وحقوق طبعها لكل مسلم شريطة عدم التعديل فيها وحقوق 
التأليف باسمي والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 
دحام. 21:15.5007 ا متحطلع:5د5//: دراخط 


مقدمة المؤلف 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين 
 (‏ يها اين آعثوا افو ال حَق ايه لا فون إلا وأشم ميوت 6( آل عمران 5 ٠١١‏ 
( يا أَيُّهَا الئاس اتَقُواْ ربكم الَّذِي حَلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجَالاً 
كَثيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ الله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا4 (النساء : ١‏ ) . 


( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَوا انَقُوا الل وَقُولُوا ولا سَدِيدًا * يُصْلح لَكُمْ أَعمَالَكُم وَيَغفِرْ لَكُم ذنُوبَكمْ 
َمَن يْطِعْ الله َرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْرَا عَظِيمَا ( الأحزاب : )1/١ , 7١‏ . 

أما بعد .. فأن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمداً - صلى الله عليه وسلم - 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد.. أختاه 

كما أقول دائماً ليس هناك أحب إلي قلبي من الكتابة للنساء ولا أغالي أن قلت أن أغلب 
مؤلفاتي كانت عن المرأة ومشاكلها في مختلف أطوار حياتها وذلك عندي لسببين : 

الأول : أنني أري أن المرأة ليس كما يقولون نصف المجتمع بل هي عندي العمود الفقري 
للمجتمع كله فهي قادرة علي أن تكون عامل بناء لمجتمع قائم علي العفة والفضيلة والتقدم 
والرقي كما إنها قادرة علي أن تكون سلاح للهدم ونشر الإباحية والفجور!! 

والثاني : أن المرأة أكثر ضعفاً من الرجل بتكوينها الجسماني والفطري ولكنها أكثر استجابة 
من الرجل بما طبعت عليه من صبر ورحمة وحنان بما يعني قدرتها علي التأثير الإيجابي علي 
من تشملهم برعايتها ومسئوليتها من زوج وأبناء فيلتقي السبب الثاني مع الأول بكونها قادرة 
أن تكون عامل بناء يدشر روح الالتزام والرقي بين أفراد المجتمع . 

ومن ثم أكرر أنني اشعر بالسعادة كلما أمسكت قلمي لأكتب عن المرأة وحقوقها في الإسلام 
وخصائصها وطبيعتها التي تتميز بها , ولا أتردد في ذكر عيوبها وأخطائها حتي تفيق من غفلتها. 
وهذه الرسالة من هذا القبيل . 

أختاه.. في هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة النفع إن شاء الله تعالي أوضح لك مدي الغفلة 
التي أنتٍ فيها والخطر الذي يحيط بك لو استمر الحال علي ما هو عليه مما نري منك ومن 
بنات جنسك في القرن الواحد والعشرين من خروج عن حدود الله تعالي وهجر لسنة رسوله - 


صلى الله عليه وسلم -. وما لذلك من عواقب وخيمة بعضها لخطورتها تقدح في صحة إيمانك 
وإسلامك . 


3 وهذا له ريب أمر أري من واجبي كمسلم وداعية وتلبية لأمر الله تعالي في قوله جل شأنه" 


. 


( والْمؤْمِنُونَ والْمؤْممَاتُ بَعْضْهُمْ أَولَِاُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَغرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ المُكر ويُقِيمُونَ 
الصّلاةَ ويُؤُْونَ الرَكاةَ وْطِيعُونَ اللَّهَ ورَسُولَة أُوْلَِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ الله عَزيرٌ حَكِيمٌ )/١(‏ ) - 
التوبة 

وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وأسأل الله تعالي أن يكتب لهذه الرسالة القبول وتكون لك 
ولغيرك من النساء صيحة تحذير من الغفلة التي أوقعك فيها الشيطان والهوي وما علي الرسول 
إلا البلاغ والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .» 


وكتبه/ سيد مبارك حأبو بلال 


5 ع 
أختاه.. 
لا ريب أنك تعرفين أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقاً كثيرة وحفظ كرامتها وحيائها بفرض 

الحجاب عليها عند خروجها من منزلها حتى يقطع دابر الرذيلة التي تدشأ من تبرجها و سفورهاء 

وأكرمها أما وزوجة وأخماً وابئنة »وشتان الفارق بين المرأة قبل الإسلام وبعده أنه كالفارق بين 
النور والظلام.. لقد كانت المرآة قبل الإسلام بلا حقوق أو كيان, ولا أغالي إن قلت إنها كانت 

ممتهنه على الرغم إن العرب في جاهليتهم كانوا يمجدونها في أشعارهم حتى أنه كانت تقوم 

الحروب وتراق الدماء بسببها ولكن كان ذلك في أشراف العرب من النساء أم ما دون ذلك 

منهن فقد كانت المرآة في جميع أطوار حياتها لا رأي لها ولا حقوق بل أن أحدهم إذا بشر 
بأنثى أسود وجهه يوريه من القوم لأنها تحمل له العار كما قال تعالى [ وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى 
ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَذًَا وَهْوَ كَظِيم[ 158 يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِ من سُوءِ مَا بُشَرَ به أيُمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ أَمْ 

يَدْسّهُ في الثرَاب ألا سَاء مَا يَحْكُمُونَ ( 459 )4( 5ه النحل ) 


.. نعم .. لا يجد الرجل بُد من التخلص من أبنته خوفاً من الفقر أو العار إلا بدفنها وهي على 
قيد الحياة ثم يهيل عليها التراب وهي لا حول لها ولا قوة وكل جريرتها أنها أنثى , ولهذا فقد 
حرم الله تعالى هذا العمل فقال تعالى 7 وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سْئِلَثْ ؟ ( التكوير/ 8 ). 

قال صاحب الظلال في تفسيره ( 8*9" - 5 ) ما مختصره : 

وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرت عاده وئد الببنات خوف العار أو 
خوف الفقر . وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة عن 

الجاهلية التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها , ثم قال : وكان الوأد يتم في سورة قاسية 
إذ كانت البدت تدفن حية أو كانوا يفتدون في هذا بشتى الطارق فمنهم من كان إذا ولدت له 
بدت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها , ثم يقول لأمها طيبها وزينيها حتى أذهب بها 


إلى إحمائها ! 
وقد حفر لها بئراً في الصحراء فيبلغ بها البئرء فيقول لها أنظري فيها ثم يدفعها دفعاً ويهيل 
التراب عليها ! 


وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفره محفورة فإذا كان المولود 


بنتاً رمت بها فيها وردمتها وإن كان أبناً قامت 


به معها ! وبعضهم كان إذا نوى إلا يئد الوليدة أمسكها مهينه إلى أن تقدر على الرعي فيلبسها 
جبه من صوف أو شعر ويرسلها في البدية ترعى له إبله ! 

فأما الذين لا يئدون البئات ولا يرسلونهن للرعي فكانت لهم وسائل أخري ولإذاقتها الخسف 
والبخس كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألق عليها ثوبه ومعنا هذا أن يمنعها من 
الناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجهاء لا عبره برغبتها هي ولا إرادتها ! وإن لم تعجبه 
حبسها حتى تموت فيرثها أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك.. وكان بعضهم 
إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذهاء. وكان الرجل تكون اليتيمة 
في حجره يلي أمرهاء فيحبسها عن الزوج؛ رجاء أن تموت أمرآة فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه 
الصغير طماعاً في مالها أو جمالها ) اه 

- ومجمل القول أن المرآة قبل الإسلام كانت لا ناقة لها ولا جمل ولا تملك غير السمع 
والطاعة أمام جبروت الرجل وتسلطه في الجاهلية ثم , جاء الإسلام ليزيد من شأن المرآة 
وأعطاها حقها في أن تعيش بكرامة وجعلها كالرجل تماماً في الثواب والعقاب وصار لها من 
الحقوق مثل ما عليها من الواجبات كما قال تعالى [ مَنْ عَمِلَ 


َيه فا يُجْرَى إِلّا ملا ون عَمِلَ صَالِحًا مَن ذكرٍ أو أنتى وَهوَمُؤْمِنْ ولك يَدخْلُونَ الْحَنة 
يُْرَقُونَ فيها بعبْرٍ ساب (غافر/ ٠‏ 4 ) .. وقال تعالى.[ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مّن ذكرٍ أو أنتى 
وَهُوَ مُؤْمِنْ فلَنْحْيئَهُ حَيَاةً طَيَبَةَ وَلَنَجِْيئَهُمْ أَجْرَهُم بِأَخْسَن ما كَانُوا يَغْمَلُونَ) (النحل/917 ) 
أختاه .. 

اليوم في القرن الواحد والعشرين المرأة في أشد الحاجة إلى العودة إلى أصولها الشرقية وتعاليم 
دينها السمحة وسنة 


رسولها - صلى الله عليه وسلم - ولا تحتاج لوصايا ممن يتشدقون بالحرية والمساواة . 

ولا ربب أن المرآة هي القضية الأساسية للشعوب المتحضرة فهي سلاح للهدم و نشر الإباحية 
و الفجور كما أنها قد تكون سلاحاً للبناء و السمو بالأخلاق و الفضائل. 

ومن ثم كوني معنا يا أختاه عامل بناء لمجتمعك لا معول هدم للقيم والإخلاق النبيلة.. 

كوني حقاً من أتباع نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - لتنالي شفاعته يوم القيامة .. 

كوني معنا في دعوة من غرتها دعاوي التحرر وأولياء الشيطان لتفيق من غفلتها وتعود لأمر الله 
بلا رجعة لحياة العبث والفساد. 

واستجيبي لربك وأنيبي إليه قبل فوات الأوان وكوني ممن قال الله تعالي فيهم؛( يَا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلِّ وِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا بُحْييكُمْ واعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَزْءِ وقَلَْبِه وأنّهُ 
إِلَيْهِ ُحْسَرُونَ (4 ؟) وائَقُوا فِمْنَةَ لذ نصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِدَكُمْ خَاصّةَ واغلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ 
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العِمّاب ( 5؟) ) -الأنفال 


أختاة.. 


أن المسلمة العفيفة حقاً هى التى تحفظ نفسها من أن تهان وتكون أداة يتلاعب بها الشيطان 
وأوليائه للفساد والإفساد فأفيقي من غفلتك وتمسكي بمكارم الأخلاق وأعلنيها واضحة بأعلى 
صوتك وبكل ذرة من كيانك " لقد عرفثُ ربي وتبت إليه وأحببت رسوله - صلى الله عليه 
وسلم --" وذلك لكل من تسول له نفسه أن يستغلك ويغرك للخروج عن حدود الله تعالي.. 
أعلنيها يا أختاه وازرفي دموع الندم من اجلها عسي أن يكتب الله لك بها الإخلاص فتكون 
نجاتك وفلاحك.. وارفعي يديك إلي الله رب 


السماء والأرض واجتهدي في الدعاء وتذكري إنه سبحانه وتعالي هو القائل في كتابه الكريم 
(آَمّن يُجِيبُْ المُضْطَرٌَ إِذَا دَعَاهُ ويَكْشِفْ السُوءَ ... (57) -النمل 

واجعلي هذا الدعاء الذي علمك إياه الحبيب - صلى الله عليه وسلم - دائماً علي لسانك في 
صلاتك وقنوتك » في ذهابك وإيابك " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد " - أخرجه مسلم في المساجد ح/5548, والبخاري في الأذان ح/4 4 ٠‏ 


وأعلمي أن زوال الغفلة يحصل بذكر الله تعالي دوماًء وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يذكر الله تعالي في كل أحواله. 

فاجعلي لسانك رطباً بذكره جل وعلا .. 

-قال ابن قدامة في" مختصر منهاج القاصدين" ص/8 4 :١‏ 

أعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدي , وبما وضع فيه من الشهوة والهوي , مائل عن ذلك 
؛ والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم . إلي أن ينفتح القلب لأحدهما » فيتمكن 
» ويستوطن, ويكون اجتياز الثاني اختلاساً »كما قال تعالي " من شر الوَسْوَاسٍ الحَنَّاسٍ (4)" - 
الناس وهو الذي إذا ذكر الله خدس , وإذا وقعت الغفلة انبسطء ولا يطرد جند الشياطين من 
القلب إلا ذكر الله تعالي . فأنه لا قرار له مع الذكر.اه 


أختاه ..إلى متى الغفلة؟ 


قال تعالي (واَنذرُْمْ يَوْمَ الحَسْرَة إذ قْضِي الْأَمرُ وهُمْ في عَفْلَةٍ وهُمْ لا يُؤْمنُونَ (0) ) -مريم 
قال ابن كثير في تفسيره ما مختصره : 
وأنذرهم يوم الحسرة 4 أي أنذر الخلائق يوم الحسرةل[ إذ قضي الأمر) أي فصل بين أهل 
الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه[ وهم أي اليوم[ في غفلة) عما 
أنذروا به يوم الحسرة والندامة ل[ وهم لا يؤمنون) أي لا يصدقون به. 
ثم قال - رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : [ وأنذرهم يوم الحسرة) 
قال : يوم القيامة وقرأ 1 أن تَقُولَ نَفْسنَ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَطتُ في جنب اللّهِ .. (4)0 - 
الزمر 
وقوله :7 إِنَا نَحْنْ تَرتْ الأَرْضَ ومَن عَلَيْهَا ولَبَْا يُرْجَعُونَ ( ٠‏ 4) ) -مريم 
يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس ولا 
أحد يدعي ملكا ولا تصرفا بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم فلا تظلم 
نفس 

شيئا ولا جناح بعوضة .اه 
أختاه. . 

من هذه الآية وتفسيرها يكون لا مفر أمامك من سلوك طريق الاستقامة,» ودعي عنك حجج 
النفس الأمارة بالسوء أو ما يوسوس لك به الشيطان الرجيم.. وقولي لنفسك.. 

ما الذي ينفع المرء أن أراد الناس جميعاً تدميره و إغراقه في هوة مالها من قرار وبحجج واهية 
لقدل عزيمته وتسفيه فكره ووهن أرادته قبل التمرد علي مبادئهم وأصنام الشهوات التي وقعوا 
أمامها هلكي وصرعي فضلوا ضلالة بعيداً » ويظنون أنهم يحسنون صنعا ؟ 

قال تعالي مخبرا عن هؤلاء: 


" الّذِينَ ضَّلّ سَعْيُهُمْ في الحَيّاةٍ الدِّنْيًا وَهُمْ ب يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعا[ ؛ ٠‏ ١)أوْلَتكَ‏ الَّذِينَ 
كَفَرُوا بآيَاتِ ربهِم ولِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعْمَالُهُمْ قلا نُقِبمُ لَهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ ونا( )٠١‏ ذَلِكَ جَرَاؤُهُمْ 
جَهَنَمُ بِمَا كَفَرُوا واتَحَدُوا آيَاتِي ورُسْلِي هْرُواً "')٠١(‏ -الكهف 

والجواب عن ذلك السؤال لن يخرج عن كلمتين .. وهماة -"لا شيء"!! 

-ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال" كنت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما فقال يا غلام 


إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن باللّه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف" -أخرجه الترمذي في صفة القيامة ح/ 2537655 وأنظر 
صحيح الجامع ح//51 ٠9‏ 

قال المباركفوري في تحفة الأحوزي ١//‏ في شرح حديث الترمذي ما مختصره: 

قوله : ( احفظ الله ) أي في أمره ونهيه ( يحفظك ) أي يحفظك في الدنيا من الآفات 
والمكروهات . وفي العقبى من أنواع العقاب والدركات ( احفظ الله تجده تجاهك ) قال 
الطيبي : أي راع حق الله وتحر رضاه تجده تجاهك أي مقابلك وحذاءك , أي احفظ حق الله 
تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة ( إذا سألت ) أي أردت السؤال ( فاسأل الله 
) أي وحده لأنه قادر على الإعطاء والمنع ودفع الضرر وجلب النفع ( وإذا استعنت ) أي 
أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة ( فاستعن بالله ) فإنه المستعان وعليه 


التكلان ( رفعت الأقلام وجفت الصحف ) أي كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من 
التقديرات ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخر . فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم 
وجفاف الصحيفة تشبيها بفراغ الكاتب في الشاهد من كتابته اه 

والمقصود أن القلوب. 

أختاه .. أعرفٍ نفسك جيداً” 

أن من نعمة الله علي الإنسان أن ينير بصيرته وهو غارق لأذنيه في ظلمة المعاصي ويعينه بنور 
الهداية علي المضي قدما بلا ملل أو كلل في دروبها الشائكة غير خائف أو واجل » وكيف 
يخالج جوانحه خوف وقد أبصر طوق النجاة علي مرمي البصر ؟ 


وكيف يتردد في سلوك الطريق القويم بعد أن عرف لسانه حلاوة الذكر وامتلاً قلبه بالخشية من 
ربه والإيمان بقدرته وعظمته , والطمأنينة بقربه ومناجاته؛ والثقة وحسن الظن برحمته وعفوه ؟ 
قال تعالي في كتابه الكريم :) الَذِينَ آمَنُوا وتَطْمَينُ فُلُوبَهُم بذِكر اللَّهِ آلا بكر الله تَطْمئِنُ 
القُلُوبُ (18) الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِْحَاتِ طُوتَى لَهُمْ وحسْن مَئَابٍ (59) ) 

يقول ابن القيم في كتابه" طريق الهجرتين وباب السعادتين ( ")47/١‏ ما مختصره : 


فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته 
فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيهاء فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس, 
والظلمات الثلاث هي: ظلمة النفس وظلمة الطبع, وظلمة الهوى. 


...ثم قال حرحمه الله : 

في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يأن له بل هو جنبن في بطن الشهوات والغي والجهل 
والضلال وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات 
النفس والهوى, فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب, وأنست بقربه الأرواح» وذكرت رؤيته 


بالله» فاطمأن بالله وسكن إليه, وعكف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى؛ 
لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سواه ولا يطمئن بغيرهء يجد من كل شيء سوى 
الله عوضا ومحبته قوته, لا يجد من الله عوضا أبداء فذكره حياة قلبه ورضاه غاية مطلبه. ومحبته 
قوته, ومعرفته أنيسه. عدوه من جذب قلبه عن الله ((وإن كان القريب المصافيا)). 

ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه ((وإن كان البعيد المناويا))؛ فهذا قلبان متبايئان غاية 
التباين» وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساءء وقد أصبح على فضاء 


التجريد. وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد, تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من 
السعادة كلها بقربه. والحظ كل الحظ في طاعته وحبه, وتأبي غلبات الطباع إلا جذبة وإيقافه 
وتعويقه فهو بين الداعين تارة وتارة قد قطع عقبات وآفات, وبقي عليه مفاوز وفلوات. 
والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا وباطناء وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه 
واشتغاله به ووقوفه عنده, فهو فقير حقيقي, ليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة 
الفقر.) اه 


أختاهة.. 


علي الصفحات التالية من هذه الرسالة أبين لك بعضاً من الأخطاء القاتلة التي تقع فيها النساء 
بسبب غفلة القلب وضعف الإيمان ولا أكتفي بذلك بل اكشف لك الغمة وأنصحك وأبين لك 
الحق المؤيد بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة الصحيحة بلا تطويل ممل أو تقصير مخل 
حتي تفيقي من غفلتك وتعودي إلي ربك تائبة نادمة وأتمني من الله تعالي أن تكون هذه 
الرسالة خير عون لك في زعزعة كوامن الإيمان في نفسك التي صدأها تلبيس إبليس وإتباع 
الهوي وقسوة القلب وغشاوته.. 


ومن يدري لحل وعبي يخلوا صداها ري تقر عن كوه ا تختون وعزيمة الاعلين في المفتي 
قدماً في أصلاح ما فسد قبل فوات الأوان والله من وراء القصد وهو يهادي السبيل. 


١‏ - الغفلة عن طبيعتك كأنثى 

النساء في هذا العصر.. 

عصر الاستدساخ ... عصر الكمبيوتر والإنترنت... 
عصر القنوات الفضائية المفتوحة... 

لأشد خطراً من أسلحة الدمار الشامل!! 


وفي الحديث الصحيح قال النبي صلي الله عليه وسلم: ( ما تركت بعدي فتنة هيا أضر على 
الرجال من النساء ) - أخرجه مسلم في الذكر ح/٠‏ 7775, والبخاري في النكاح ح/95٠ه‏ 
أختاه. . 

للأسف الشديد قد أكثرت المرأة في القرن الواحد والعشرين من التبرج والسفور و استعراض 
زينتها أمام الرجال من يحل له أن يراها بدون حجابها ومن لا يحل ضاربة عرض الحائط بكل 
تعاليم الإسلام التي تدين به والحجة في ذلك شماعة الحرية والمساواة . 

ونظرة إلى الواقع الذي نعيش فيه يتبين لكِ الأمر جليا واضحا لا لبس به ولا غموض 

وها هي تتنافس مع الرجل بدعوى المساواة.. فنراها تارة خشنة وغليظة تخرج عن طبيعتها 
وخصائصها الفطرية فنراها تلعب كرة القدم , و الملاكمة , و المصارعة الحرة وما أشبه ذلك؛» 
وتارة أخري نراها ناعمة و رقيقة يستغلون أنوثتها وجسدها أسوأ استغلال في فتنة الرجال 
فتخرج عارية الشعر .. عارية الساقين و اليدين بادية النهدين , ترتدي ملابس خليعة ماجنة 
تكشف أكثر مما تستر »أو ضيقة مجسمة للعورة , ويقولون هذه حرية شخصية! 

وربما رأيناها في الإعلانات التجارية على شاشة التلفاز أو على صفحات الجرائد و المجلات 
لترويج نوع معين من الشامبو أو الصابون أو غير ذلك بطريقة يندي لها الجبين خجلا . 

فلا هي رجل بغلظته و شدته و قوته وخصائصه , ولا هي امرأة بنعومتها و أنوثتها وعاطفتها 
وخصائصها... 


...أنها جدس ثالث لا ندري كهنه !! 

لقد صارت نصف رجل ونصف امرأة ! .. كيف نصف هذا الجنس العجيب و الشاذ ؟ 

ليس هناك أروع من وصف النبي (... ففيما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
( لعن رسول الله ( المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء ) -أخرجه الترمذي في 
الأدب ح/77/85 , وهو في صحيح الجامع للألباني ح/١٠١ه‏ 
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نعم ..المرأة المترجلة.. 

ما أصدق هذا الوصف وأروعه إنه ينطبق تماماً علي النساء المتحررات في القرن الواحد 
والعشرين التي تعيش الواحدة منهن في غفلة عن دينها إلا من رحم ربي منهن 

من النساء المؤمنات الحافظات لحيائهن من العابثين والعابئات من أنصار الفتنة وزعماء الظلمة 
قال المباركفوري في شرح الحديث ما مختصره: 

قوله : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ) أي المتشبهين بالنساء في 
الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات.. ثم قال: 
فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله . 

قال النووي : المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء 
وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة لأنه معذور . والثاني 


من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء 
في الحديث لعنه ( والمترجلات ) بكسر الجيم المشددة , أي المتشبهات بالرجال ( من 
النساء ) زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها , لا رأيا وعلما , فإن التشبه بهم محمود , كما 
روي أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي » أي رأيها كرأي الرجال على ما في النهاية اه. 
- أنظر تحفة الأحوزي للمباركفوري ///اه 

- الغفلة عن الالتزام بشروط الحجاب الشرعي 

أختاه .. 

أن أشد ما يثير الألم في قلبي ويدميه إن الكثير من بئات جدسك قد هداهن الله تعالى إلى 
ارتداء الحجاب وله الحمد والمنة . 

ولكن ..أعداء الله تعالي أثار حفيظتهم هذا الإقبال وأرعبهم واظهروا كوامن الحقد والغل في 
قلوبهم علي الحجاب وحاربوه وقالوها بصراحة بلا مواربة أو تورية .. 

ارتداء الحجاب عودة إلي عصور التخلف والرجعية وضياع لحقوق المرأة وتحررها » واستغلوا 
جهل الكثير من النساء بشروطه الشرعية فلجأ أوليائهم وأعوانهم إلى إضفاء الكثير من 
التغيرات عليه إلى الدرجة التي أخرجته عن شروطه الشرعية وصار حجاب يناسب 

العصر على زعمهم وانخدعت المرأة » وارتدت حجاب علي الموضة السارية يقوم بابتكاره 
وتفصيله أهل الأهواء ولا يمت من قريب أو بعيد بأدنى صلة بالحجاب الشرعي. 

بل صارت المرأة أكثر فتنة وإظهاراً للزيئة التي حرمها اللّه تعالى . 

ومن ثم ينبغي أن أحذرك من هذا الحجاب الزائف فهو تبرج من نوع آخر. 
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وها هي الشروط الشرعية للحجاب بايجاز شديد لضيق مساحة الرسالة وعلى المسلمة أن 
تلتزم بهذه الشروط فليس للحجاب الشرعي كتالوج باللون أو المقاس أو الشكل وإنما هي 
شروط لابد من الالتزام بها ومخالفة شرط من هذه الشروط يخرج الحجاب من دائرة الحجاب 
الشرعي الذي يرضى الله عنه إلي حجاب يرضي عنه الشيطان وأولياؤه . 

- الشرط الأول:استيعاب جميع البدن بما فيد( الوجه والكفان ). 

- الشرط الثاني : - أن لا يكون زينة في نفسه . 

- الشرط الثالث : - أن يكون كنيفاً صفيقاً لا يشف ما تحته. 

- الشرط الرابع :أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها . 

- الشرط الخامس : ألا يكون مبخراً ومعطراً . 

- الشرط السادس : - أن لا يشبه لباس الرجل ٠‏ 

- لشرط السابع : - أن لا يشبه لباس الكافرات. 

- الشرط الثامن : - إن لا يكون لباس شهرة. 

قال الألباني في "حجاب المرأة المسلمة" ص//٠”‏ - ما نصه: 

إذا تتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع الهام قد بين لنا 
أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن لا تظهر شيئا من زينتها 
حاشا وجهها وكفيها(') 

- إن شاءت - بأي نوع أو زي من اللباس ما وجدت فيه الشروط الآتبة 

. -أستيعاب جميع البدن إلا ما استثني‎ ١ 

؟ -أن لا يكون زيئة في نفسه . 

” - أن يكون صفيقا لا يشف . 

- أن يكون فضفاضا غير ضيق . 

ه - أن لا يكون مبخرا مطيبا . 

5 - أن لا يشبه لباس الرجل . 

7 - أن لا يشبه لباس الكافرات . 

- أن لا يكون لباس شهرة . 

أختاد. .. 

وبعد أن وضحنا الشروط الشرعية للحجاب نكرر القول ليس للحجاب كتالوج باللون أو 
الشكل أو المقاس , وإنما هي شروط شرعية يجب أن تتوفر فيه , فإن خالف الحجاب شرطاً 


'- الألباني رحمه الله من المؤيدين لعدم فرضية النقاب وله في ذلك أدلة واجتهادات وقد وضحناها ورددنا 
عليها بأقوال العلماء الثقات في كتابنا " كشف الغمة. 
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من هذه الشروط فلا يكون عندئذ حجاباً . 

وبناء علي ذلك لا يكون حجاباً أشارب تغطي به المرأة رأسها وعنقها ولا يواري شعرها الذي 
يظهر من تحته , أو يواريه ولكنها تضع على وجهها المكياج الصارخ فضلا عما تكشفه من 
بدنها » ولا يكون حجاباً خماراً لا يضرب على فتحته الجيب , أو يشد على الصدر على 
حسب الموضة السارية فيصف حجمه فيكون زينة في نفسه وشكله .... 

ولا يكون حجاباً بستر المرأة للرأس والعنق وفتحة الجيب ثم هي ترتدي بنطلون أو جيبه قصيرة 
لا تستر ساقها , أو ضيقة مع عمل فتحة تكشف و تصف حجم الساقين ,أو غير ذلك من 
الأشكال والأزياء التي يطلق على 


صحابتها بأنها محجبة ! 

ومجمل القول أن الحجاب الشرعي الصحيح يجب أن تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها وكما 
فسرها لنا العلماء الثقات وليس حسب خطوط الموضة السارية. 

وأخيراً لا نملك إلا أن نذكر نسائنا وبناتنا اللاتي يخالفن هذه الشروط بقوله تعالى : -] وَمَا كَانَ 
لمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَِ إِذَا قَصَى اللَّهُوَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يكُون لَهُمْ الْخيَرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله 
ورَسُولَهُ فَقَدْ صّلَ ضَلَالَا ما( سورة الأحزاب -5”). 


” - الغفلة عن حرمة سماع الأغاني والموسيقي 


الغناء والموسيقى أمر قد عمت به البلوى في زماننا هذاء ولا عجب إن عظم الخطب وظن 
البعض أن فن الغناء والموسيقى يسمو بالنفس البشرية إلى أفاق عالية من الرقي والتطور لأنهما 
يعبران عن وجدان الأمة ومن أسباب نهضتها !! 

أختاه .. 

أن حياتك يجب أن تكون علي تعاليم الكتاب والسنة وفيهما نجاتك وفلاحك في الدنيا الآخرة 
ومن ثم أعلمي أن الغناء فيه الحلال والحرام.. 

فماكان حلالاً فلا بأس به وما كان حراماً فلا يغرك كثرة المستمعين والمروجين له والحق أحق 
أن يُتبع. 

وتذكري قوله تعالي : 


( ومن النّاسٍ من يَشْمَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيْضِلَ عَن سَبِيلٍ الله بعيْر عِلْم ويَتِّدَهَا هُُوا أوليك لَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينْ () وإذًا تُتْلَى عَلَيِْ آيَانْنَا ولَّى مُشتكيراً كآن لَّمْ يَسْمَعْهَا كأنَّ في أَذْنيْهِ وفراً فَبَشْْه 
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بعَذَابٍ ألم (1)) ( لقمان 5 -17) 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآبة (587/7) - إنها تبين حال الأشقياء الذين أعرضوا عن 
الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان و آلات الطرب . ثم 
ذكر أن ابن 


مسعود رضى الله عنه عندما سئل عن هذه الآية1[ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله .. 4 قال هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات . 

وكذلك قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم , وقال الحسن البصري 
: نزلت هذه الآبة في الغناء والمزامير .اه 

وتذكري ايضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . 
قبل يا رسول الله متى ؟ . قال: إذا ظهرت المعازف والقيئات واستحلت الخمر ) - أنظر 
حديث رقم: 558" في صحيح الجامع 


والمعازف هي آلات اللهو المحرمة 6 القينات جمع فينة وهى المغنية,. 

وأنت تعلمين جيدا أن زمن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين هم خير قرون 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم . 

فماذا كان رأيهم في الغناء والموسيقى ؟ . 

-. روي عن ابن مسعود أنه قال رضى الله عنه'الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
الزرع " 

- وورد عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه مر بجارية صغيرة تغنى فقال : لو ترك الشيطان أحداً 
لترك هذه . 


-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -في مجموع الفتاوي( )359/١ ١‏ -:اعلم أنه لم يكن في 
القرون الثلاثة المفضلة الأولى , ولا بالشام ولا اليمن ولا بمصر والمغرب والعراق وخرا سان 
من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ولا بدف 
ولا بكف ولا بقضيب . وإنما هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية فلما رآه الأئمة أنكروه . 
وعن ضرر الغناء قال -رحمه الله - .. 

ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعازفها وأذواقها ومواجيدها » عرف أن سماع 
المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة.إلا وفي ضمن ذلك من الضلال 
والمفسدة ما هو أعظم منه , فهو للروح كالخمر للجسد , يفعل في النفوس أعظم ما تفعله 
حميا الكؤوس , ولهذا يورث أصحابه سكراً أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة كما يجد 
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شارب الخمر للمغنين ومستمعيهم ؛ فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . اه 

أختاه. . 

كم من السنين مرت وأنتٍ تنصتي وتستمتعي بسماع الأغاني والموسيقي ؟ 

اليس هذا عن الففلة؟ سه ولكن له يفت الآوان يعد - 

وأليك الغناء الحلال وشروطه من خلال كتب وفتاوي العلماء الثقات من أهل السنة والجماعة 
والله المستعان . 

الغناء الحلال وشروطه: 


١‏ - مثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي في كتابه ( تلبيس إبليس ) من إنشاد المبارزين للقتال 
للأشعار تفاخراً عند النزول » وأشعار الحدأة (')طريق مكة كقول قائلهم : 

بشرها دليلها وقالا ... غداً ترين الطلح والجبالا 

-ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي أيضا إن النبي صلي الله عليه وسلم كان له حاد يقال له 
أنجشه يحدو فتعنق الإبل( أي تسرع ) فقال صلي الله عليه وسلم : ( ياأنجشه رويدك سوقك 
بالقوارير) "). - أخرجه البخاري في الأدب ( 5١49‏ ) , ومسلم في الفضائل ( 575758), 

؟ - ومن ذلك ما يقال في الأعراس. 

قال الألباني حرحمه الله - في "آداب الزفاف // "١١‏ 

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط , وبالغناء 
المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . 

وذكر رحمه الله أدلة علي ذلك واكتفي بهذا الدليل: 

- عن عائشة رضى الله عنها - قالت :( أنه زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال : صلى الله 
عليه وسلم :" يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو" - أخرجه البخاري 
في النكاح ح/5١ه‏ . 


هذا ويحرم استعمال الألات الوترية مذل العود والبيانو والأورج و الجيتار و الكمنجة والطبلة 
الخ لا 
والذي رخص فيه الشرع الدف فقط وفي الأفراح والأعياد وللدساء فقط وفي مجتمعهن الخاص 
بعيداً عن الرجال , أما ضرب الرجال بالدف فهو غير جائز. 
- قال ابن العنيمين - رحمه الله - فى فتوي له فى رسالته" فتاوي الأسرة المسلمة" ما 
مختصرهء 
'- الحداء بضم أوله المهمل مع مد » وقبل الألف دال مهملة من حدوث بالإبل أحدو حدوا حثتها على السير 
بالحداء وهو الغناء لها »؛ يقال حدوته على كذا بعثته عليه : المصباح ١/١‏ 
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الدف أيام العرس جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح ولكن بشروط : 

الشرط الأول : أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس ( الطار ) وهو 
المختوم من وجه واحد , لأن المختوم بالوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز , لأنه من 
آلات العزف, والمعازف كلها حرام , إلا ما دل الدليل على حلة وهو الدف حال أيام العرس . 
الشرط الثاني : أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة , فإن هذا ممنوع سواء كان 
معه دف أم لا , وساء كان في أيام العرس أم لا . 

الشرط الثالث : أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة » فإن حصل بذلك فتسة 
كان ممنوعا . 


الشرط الرابع : أن لا يكون فيه أذية على أحد , فإن كان فيه أذية كان ممنوعا مثل أن تظهر 
الأصوات عبر مكبرات الصوت , فإن في ذلك أذية على الجيران ومن هم غيرهم ممن ينزعج 
بهذه الأصوات , ولا يخلو من الفتنة أيضا , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن 
يجهر بعضهم في القراءة لما فيه من التشويش والإيذاء » فكيف بأصوات الدفوف والغناء . 
وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه . ولا يرضى عاقل فضلا عن 
المؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة 
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تعرض 


لكل واحد . أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق . وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة 
الفيديو لأنه يصور المشهد حيا بالمرأى والمسمع . وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين 
مستقيم , ولا يتخيل أحد أن يستبيحه أحد عنده حياء وإيمان . 

وأما الرقص من الدساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه 
؛ وأما إن كان من الرجال فهو أقبح , وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه , وأما إن 
كان من الرجال والدساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من 
الاختلاط والفتنة العظيمة لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .اه 

" - ومن ذلك ما يكون في الأعياد لحديث عائشة أم المؤمنين" أن أبا بكر دخل عليها والنبي 
صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم 
بعاث فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن 
لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم," - أخرجه البخاري في المناقب ح/94721", ومسلم نحوه في صلاة 


العيدين -/ 847 - والمتن للبخاري - ففيه جواز الغناء في الأعياد. 
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ومن ثم فمثل هذه الأحوال جاز فيها الغناء إن كان بعيدا عن الفسق والكلمات الفاجرة التي 
تدعو إلى الانحراف والزنا كما نسمع هذه الأيام من كلمات خليعة فاجرة تدعو إلى الحب 
والعشق والرذيلة . 

وحذار يا أختاه من الاستماع للغناء المحرم وفي المباح منه الكفاية» وأنت تعلمين أن الغناء في 
عصرنا هذا لا يتم إلا بمصاحبة الآلات الموسيقية المحرمة مع المطربين والمطربات فضلاً عن 
العري والكلمات التي تخدش الحياء والخروج عن حدود الله. 

قال ابن الجوزي في " تلبيس إبليس" ( ١‏ / 7078 ) : 


قبل أن نتكلم في إباحته أو تحريمه أو كراهته نقول : ينبغي للعاقل أن ينصح نفسه وأخوانه 
ويحذر تلبيس إبليس في إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء 
فلا يحمل الكل محملا واحدا فيقول قد أباحه فلان وكرهه فلان فنبدأ بالكلام في النصيحة 
للنفس والأخوان فنقول : 

معلوم أن طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت فإذا ادعى الشاب السليم البدن الصحيح 

١‏ زاج أن رؤية المستحسنات لا تزعجه ولا تؤثر عنده ولا تضره في دينه كذبناه لما نعلم من 
استواء الطباع - فإن ثبت صدقه عرفنا أن به مرضا خرج به عن 


حيز الاعتدال فإن تعلل فقال : إنما أنظر إلى هذه المستحسنات معتبرا فأتعجب من حسن 
الصنعة في دعج العينين ورقة الأنف ونقاء البياض قلنا له في أنواع المباحات ما يكفي في 
العبرة وههنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شهوتك وجود فكرة فإن ميل الطبع 
شاغل عن ذلك وكذا من قال : إن هذا الغناء المطرب المزعج للطباع المحرك لها إلى العشة 
وحب الدنيا لا يؤثر عندي ولا يلفت قلبي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه - فإنا نكذبه لموضع 
اشتراك الطباع ثم إن كان قلبه بالخوف من الله عز وجل غائبا عن الهوى لأحضر هذا المسموع 


الطبع 


وإن كانت قد طالت غيبته في سفر الخوف وأقبح القبيح البهرجة ثم كيف تمر البهرجة على من 
يعلم السر وأخفى. 

ثم قال: فأما من قال إني لا أسمع الغناء للدنيا وإنما آخدذ منه إشارات فهو يخطئ من وجهين 
أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده قبل أخذ الإشارات فيكون كمن قال : إني أنظر إلى هذه 
المرأة المستحسنة لا تفكر في الصنعة - والثاني أنه يقل فيه وجود شيء يشار به إلى الخالق 
وقد جل الخالق تبارك وتعالى أن يقال في حقه أنه يعشق ويقع الهيمان به وإنما نصيبنا من 
معرفته الهيبة والتعظيم فقط .اه 
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ومن ثم لا شك في حرمة هذا الفن والاستماع إليه لكل ما ذكرنا من أدلة من القرآن والسنئة 
النبوية الصحيحة وأقوال الصحابة والعلماء والفقهاء . 
أسأل الله أن تفيقي من غفلتك قبل فوات الاوان وهو سبيحانه نعم المولي ونعم النصير. 


- الغفلة عن التوبة والتسويف فيها 
قال تعالى [ وَتُوبُوا إِلَى اللَِّ جمِيعًا أَّهَا الْمُؤْمِمُونَ لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 1 40١‏ النور 
وقال تعالى [ يا أَيّهَاالَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَْبَةَ نُصُوحًا] التحريم// 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -؟" يا أيها الناس توبوا غلي ربكم واستغفروه فإني أتوب في 
اليوم مائة مرة" -أنظر صحيح الجامع ح/1/// 


- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا 
تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول 
" - أخرجه مسلم في التوبة ح/751/8 


أختاه .. هذا كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - ..لماذا التردد إذن في التوبة 
وتسوفيها ؟ 

أليست مؤمنة بالله ورسوله!! 

أعلمي أن التسويف من الغفلة والشيطان . 

وتذكري أن باب التوبة سوف يغلق ولن يقبل الله تعالي توبتك ابدأ, وذلك في حالتين: 

الحالة الأولي : لا يقبل الله توبة العبد عند الغرغرة ..لقوله تعالي( ولَيْسَّتٍ النَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
المّيّاتِ حَتَّى إِذَا حَصرٌ أَحَدَهُمُ المَؤْتْ فَالَ إن ثُبْتُ الآنَ ولا الَذِينَ يَمُونُونَ وهم كُقَارْ وليك 
عْتَذنا لَهُمْ عَذَاباً أليماً ١[‏ ) -النساء 

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -؟" إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر" - أخرجه الترمذي في 
الدعوات وحسن الألباني إسناده في صحيح الجامع ح/7٠9١‏ 

الحالة الثانية: لا يقبل الله توبة العبد عند ظهور أول علامة من علامات الساعة الكبري 

لقوله تعالي ( هَل يَظَرُونَ إلا أن تأتيهُمْ الملائكة أو أت رَكَ أَؤْ أت بض آيَاتِ رَبك يوْمَ 
أنِي بَعْضُ آيَاتِ رَبّكَ لا ينمَعْ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قَبْلْ أو كُسبَث فِي إِيمَانِهَا حيرا 
قلٍ انمظِرُوا إِنّا مُسَظِرُونَ ))١58(‏ -الأنعام 
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ولقوله - صلى الله عليه وسلم -؟" من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليلا' - 
أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ح/7١71‏ ومن ثم يا أختاه .. 

كفاكِ غفلة وتذكري نعم الله عليك التي لا تحصي ولا تعد .. 

تذكري الموت والبلي وعذاب القبر.. هيا قبل فوات الأوان وكفي ما ضاع من عمرك في غفلة 
وجحود .وحذار من اليأس والقنوط من رحمة الله تعالي.. فتلك هي النهاية . 

أما البداية الصحيحة فهي بالتوبة والإنابة إلي الله حتي لو لم ترتكب ذنباً فهي مطلوبة في كل 
لحظة من حياتك 

-قال ابن القيم في - مدارج السالكين( )١117/١‏ ما نصه: 

منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات 
وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته 
وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك وقد قال الله تعالى " 
وتُوُوا إلى اللَّهِ جَميعاً أَيُهَا المُؤْمِمُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (1”) " -النور 

وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم 
وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه وأتى بأداة لعل 
المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون 
جعلنا الله منهم. 

ثم قال رحمه اللّه* 

قال تعالى "ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون" 

قسم العباد إلى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا 
أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله وفي الصحيح عنه أنه قال"يا أيها الناس 
توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة' 


وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الغفور مائة مرة وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى 
آخرها إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وصح عنه أنه قال 'لن ينجي 
أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل" 
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فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية 
وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بهاءاه 

أختاه .. لن يتركك الشيطان أبدا بتلبيسه وكيده وسيظل اللعين يدعوك لتسويف التوبة ويتمني 
فهل هذا ما تريدينه لنفسك ؟! 

فما هي حجتك أذن في التسويف ؟ 


قد تكون حجتك أريد أن أتوب ولكن أسرتي غير ملتزمة دينياً » الدين عندها مجرد طقوس 


وأن حاولت أن أرتدي الحجاب الشرعي.. أتهموني بالتخلف وأتباع مشايخ التطرف, وقلة 
العقل ونظروا لي بخوف ومنعوني عن الخروج والذهاب للمسجد بحجة حماية من غسيل 
المخ الذي أتعرض له أن أستمعت إلي دروس العلماء و منعوني من مصروفي الخاص حتي لا 
أنفقه في شراء الشرائط واسطوانات ال © أو غير ذلك وما أشبهه فماذا أفعل , أتمرد وأنكر 
جميلهم . أم أفر بديني وأترك لهم جرحاً وعاراً قد لا يمحوه خسن نيتي .. فكيف أتوب؟ 
أختاه... لن تكون منكن من لها أيمان وورع عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أو 
إخلاص أختها أسماء ذات الناطقين؛ أو شجاعة أم سليم وغيرهن من الصحابيات الجليلات - 
رضي الله عنهن أجمعين: الذين قال الله تعالي فيهم أجمعين؛ (والسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ والأَنصّارٍ وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم ياحْسَانٍ رَضِي اللّهُ عَنَهُمْ وروا عَنُْ وأعَدَ لَهُمْ جَنّاتِ 
تَجْرِي تختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أَداً ذَلِكَ القَوْرُ العَظِيمُ ( ٠١٠١‏ -التوبة) 


ومن ثم فلترضي بما أنتِ عليه في زمانك هذا دون التفربط في حق الله عليك وأعلمي لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق , وعليكِ” بتكييف حياتك علي الكتاب والسنة لا العكس .فالدنيا 
دار بلاء لا دار جزاء .. دار عمل لا دار راحة وسكينة. 

ولابد من البلاء والامتحان لإقامة الحجة عليك يوم القيامة » وبيان الشاكرة لله من الجاحدة ‏ 
والمخلصة له في قولها وعملها من المنافقة التي تبتغي مرضاة الناس للناس. 

قال تعالي ) أَهْ حَِيْتُمْ أن تَدْخُلُوا الجَنَةَ ولّمّا يَأَبَكُم مَكَلُ الَّذِينَ خَلَا من فَبْلِكُم مَسَنْهُمُ نْهُمُ البَأسَاءْ 
وَالصَّرَاءُ ..) ( 54 ١؟)‏ ) البقرة 

قال ابن كثير في تفسيره" )”9/١‏ ما مختصره: 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) قبل أن تبتلوا وتخبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من 
الأمم ولهذا قال 1[ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 4 وهي 
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الأمراض والأسقام والالام والمصائب والنوائب ثم قال : 

كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال : قلنا : يا رسول الله ألا تستنصر لنا 
ألا تدعو الله لنا ؟ فقال : [ إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه 
فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد 


ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ] ثم قال [ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون 
]ءام 

أختاه. . 

الواقع الذي يجعل لحجتك بعض العذر فقد تشتتت الأمة وضاعت سمتها و شخصيتها 
»وصار الدين مجرد شعائر و طقوس , وأصبحت المبادئ تباع وتشتري لمن يدفع اكثر » فلا 
انتماء لمبدأ ولا انتصار لحق , وإنما المال سيد الموقف وقد مال بالناس عن الحق والصواب 
إلا من عصمه رب العباد سبحانه . 


ولكن رغم كل ذلك هل فات الأوان ؟ 

الجواب .. قطعاً لا ..فلا يأس من رحمة الله » ولابد للشر من نهاية , ولابد من طلوع الفجر 
بعد ظلمة الليل؛ والحلال بين والحرام بين , والحق أحق أن يتبع وهنا مربط الفرس كما يقولون 
.قال تعالي : 

( فَأَمَا الَبدُ فَيَذْمَبْ جْمَاءَ وأَمّا مَا يَنَعُ النّاسَ فَيَمْحْتْ في الْأَرْضٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُْ اللَّهُ الأَمكالَ 
(10) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَِبَهِمْ الحُستى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُ لَْ أَنَّ لَهُم ما في الأَرْضٍ جَمِيعاً 
مله مَعَهُ لافْمَدَوَا به أَوْلَيكَ لَهُمْ سُوءْ الحسَاب ومَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ ويس المِهَادُ )١[‏ -الرعد 
ومن ثم فلا مندوحة من أخذ خطوة ايجابية من جهتك في بيان الحق من الباطل » والصواب 
من الخطأ , والخير من الشر حتي لا يلتبس الأمر عليك , وتدركِ مواضع الخلل فأن للطريق 
مزالق 

خطرة .والشيطان والنفس الإمارة بالسوء بالمرصاد لكل جهد يراد به تغيير النفس وتحصينها 
مما تحب من شهوات الدنيا المهلكة . 

جاء في أحياء علوم الدين لحامد الغزالي -( 45/4 - في بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن 
جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق - ما مختصره: 

أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما ذكرنا طريقة فإن لم 
تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغى أن 
يترك الواجب الثانى وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوها فيكون ممن خلط عملا صالحا 
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وآخر سيئا فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ولتكن الحسنة 
فى محل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها. 


فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال المغفرة والعفو ويتذلل تذلل العبد الآبق 
ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيما بينهم فما للعبد الآبق المذنب 
وجه للتكبر على سائر العباد وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات 
وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت نفسى وعملت سوءا فاغفر لى 
ذنوبى وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار . 

وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات .اه 


أختاة.. 


فلا غرو أذن أن من تجاهل وسوسة الشيطان وحديث النفس والظغوط والظروف المحيطة بك 
أن خالفا أمر الله تعالي ورسوله »وعلاج هذه الحجة في الإيمان والإيمان فقط -وأقصد 
بالإيمان الإيمان بالله وإنه لا نافع ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالي.. وهذا دواء فعال فلو آمن 
وأيقن الإنسان بأن غيره من المخلوقات لا يملكون لا نفسهم نفعاً ولا ضراً ولا حياة ولا موتاً 
ولا نشورا .ما تردد لحظة في السعي في التوبة إلي الله وابتغاء مرضاته طمعاً فيما عنده من 
الأمان والرحمة والسكينة . 


ه - الغفلة في تصديق أهل الدجل والشعوذة 
أختاه. . 


من تأتي العرافين والدجالين لتسألهم عن شئ فقد أتت بابا من أبواب الشرك لأنها اعتقدت أن 
هناك من البشر من يعلم الغيب وهذا افتراء وكذب لقوله تعالى : 

ل[ قل لا يَعلَمُ مّن فِي السّموَاتِ وَالأَرْض الْمَيْبَ إلا اللّهُ وما يَشْغرُونَ أَبَانَ يُبَعَُوَ [ 068 ) ( 
النمل /ه5 ). 

ومن العجيب أن إتيان الدجالين لا يقتصر علي النساء غير المتعلمات بل تقع فيه نساء لهن 
حظ وفير من التعليم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة اللواتي يصدقن مثل هذه 
الخرافات, تلجأ الواحدة منهن للعرافين والدجالين لعمل حجاب 


محبة أو شفاء مريض أو فك سحر أو لعودة مفقود لك 
وتظن جهلاً بأنهم يعلمون الغيب ويفكون الطلاسم و لهم نفع وضر مع الله تعالي !! 
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وهذا كله جهل وشرك كما قلنا أنفاً وقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من إتيان 
العرافين والدجالين فقال ( من أتى عرافاً فسأله عن شئ لم يقبل له صلاة أربعين ليلة) - 
أخرجه مسلم في السلام ( 7١70‏ ) وأحمد في مسند الأنصار ([ 771١١‏ ) وأنواع الدجل 
والشعوذة كثيرة كضرب الودع وقراءة الفنجان وتصديق أبراج الحظ في الجرائد والمجلات 
وقراءة الكف والكوتشينة .. الخ. 

فكل هذا دجل وشعوذة ومن تلبيس إبليس وضرب من ضروب التخيل وليس غيب يعلمونه 
وهؤلاء الدجالون يمتازون بلباقة في الحديث ورشاقة في الأسلوب وإن من البيان لسحرا , 
أختاه. . 

تذكري قول عائشة -رضي الله عنها : 

(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال : ليسوا بشئ .. فقالوا : يا رسول 
الله » إنهم يحدثوننا أحياناً بشئ , فيكون حقاً ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجن . فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة ) - أخرجه البخاري في 
الطب (51757)؛ ومسلم في السلام [/757؟) 


ومن ثم كفاكِ غفلة وعليك بالتفقه في الدين حتي لا يغرك الشيطان وأوليائه في عمل ما يسخط 
عليك ربك ., ولعل من المناسب هنا أن نتحدث عن غفلتك في ترك العلم والتعلم بعد أن 
أدركتٍ خطورة الجهل والله المستعان. 


5 -الغفلة في ترك التفقه في الدين 

اختاه.. 

معرفة الحلال من الحرام والسنة من البدعة وتمييز الحق من الباطل لن يتسني لك ألا بالسعي 
للعلم ومزاحمة العلماء والتفقه في دينك 

وترك العلم والتعلم غفلة منك يجب ألا يستمر .. 

قال تعالي ) وقل رب زذْنِي عِلّْماً (4 ))١١‏ -طه 


وقال تعالي ,ِ(قُلْ هَل يَسْتوي الَذِينَ يَعلَمُونَ والّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا عكر أُولوا الألبَاب (4)) - 
الزمر 

- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -" ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً 
إلي الجدة' - -أخرجه الترمذي في العلم وهو في صحيح الجامع ح/45 ١١‏ 

- وقال - صلى الله عليه وسلم -'" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" - أخرجه مسلم في 
الزكاة ح/717 ١١‏ واللفظ له. وهو في البخاري في العلم بزيادة ح/١٠‏ 
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أختاه .. العلم مطلوب لتعبدي الله علي بصيرة .ولقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الرجال بترك نساءهم بالذهاب للمساجد ليتعلمن كما يتعلمون ويتفقهن كما يتفقهون فهن 
شقائق الرجال ولكن .. دون تبرج وتعطر واختلاط فاحش بالرجال وإلا فلا.. 

-قال النبي - صلى الله عليه وسلم ' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه مسلم في 
الصلاة ح/ ” 45 واللفظ له , والبخاري نحوه في الجمعة ح/١1٠0٠1)‏ 

قال النووي في شرح الحديث: 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )) هذا وشبهه من أحاديث الباب 
ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث , وهو ألا 
تكون متطيبة , ولا متزينة » ولا ذات خلاخل يسمع صوتها , ولا ثياب فاخرة , ولا مختلطة 
بالرجال , ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها . وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة 
ونحوها . وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات 
زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة , فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت 
الشروط .اه 

- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد الغيرة وكانت امرأته تخرج فتشهد الصلاة فيكره 
ذلك فتقول إن نهيتني انتهيت فيسكت امتثالا لقول رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 
- ولقد كانت النساء في عصر النبوة تصلي الواحدة منهن خلف النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بل وتسأله عن أمر دينها ودنياها .. 

- وعن عائشة - رضي الله عنها"أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل 
المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها 
فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها 

الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين 
بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء 
فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم 
تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين"_ -أخرجه مسلم في الحيض ح/ 27 والبخاري مختصراً في الحيض ح/4 ١‏ 


أختاه... انتبهي جيداً لما قالته أم المؤمنين في الحديث" نعم النساء نساء الأنصار لم يكن 


يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" 
فلا حياء في العلم والتفقه فيه وإنما الحياء في الدين بل هو شعبة من شعب الإيمان كما قال 
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ولقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حريصاً علي أن يخصص للنساء يوماً لحاجتهن للعلم 
كحاجة الرجال له. 

-وعن سعيد الخدري قال "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال 
اجتمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله 
ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت 
امرأة واثنين واثنين واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين '" - -أخرجه 
مسلم في البر والصلة ح/54 755 واللفظ له , والبخاري نحوه في الأعتصام ح/ ٠71٠١‏ 


اختاه. .. 

كفاكِ غفلة وعليك بالعلم والتعلم والذهاب لبيوت الله عند امن الفتنة وإلا فالصلاة في بيتك 
أفضل مع الالتزام بالحجاب الشرعي والاستماع للعلماء والدعاة واللّه المستعان. 

وختاماً, أسأل الله تعالي لي ولك ولجميع المسلمين أن يهدينا إلي الحق بإذنه وينير بصيرتنا 
لرؤية الحق ويوقظنا من غفلتنا عن رؤية الباطل أنه نعم المولي ونعم النصير والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام علي النبي الأمين وعلي اله وصحبه أجمعين . 
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